


https://www.behance.net/sinearte

 المؤلفين : وائل القرناوي و منتصر الساخي
الترجمة : برهان الهلاك

التصميم و الرسوم : ياسين الورغمي

نشــــر هــذا العمــــل بدعــم مــن مؤسســة روزا لوكســمبورغ، مكتــــــب شـــمال إفريقيـــا وان 
محتـــوى هـــذه المطبوعـــة لا يعبـــر بالضــرورة عـــن موقـــف المؤسسـة.

مؤسسة روزا لوكسمبورغ - شمال إفريقيا
عدد 55 مثلث ، نهج غرةّ جوان، ميتيال فيل 1082 تونس.

infotunis@rosalux.org

 Roots prod



 
           وائــل القرنــاوي حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي التحليــل النفســي وعلــم نفــس الأمــراض مــن 
جامعــة باريــس، وهــو أخصائــي فــي علــم النفــس الإكلينيكــي. وهــو أســتاذ مســاعد فــي جامعــة سوســة 
ــا بسوســة حيــث  ــز الأنثروبولوجي ــن حــول ”دراســات الحــدود“ فــي مرك ومؤســس شــبكة مــن الباحثي
ــات السياســية  ــى الذاتي ــات إقامــة الحــدود وتأثيرهــا عل ــاً حــول سياســات الهجــرة وعملي يجــري أبحاث
ــة فــي  لســكان الجنــوب العالمــي، وخاصــة فــي الســياق التونســي. وهــو مؤلــف كتــاب ”الحرقــة والرغب

الغرب“ الصادر عن دار نيرفانا في العام 2022.



 
                 منتصــر الســاخي حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الأنثروبولوجيــا مــن جامعــة باريــس 8، 
وهــو باحــث مــا بعــد الدكتــوراه فــي جامعــة لوفــان الكاثوليكيــة (بلجيــكا). تركــز أبحاثــه علــى الحــدود 
وقمــع التنقــل وظاهــرة الثــورة فــي العالــم العربــي. وهــو مؤلــف كتــاب ”الثــورة والجهــاد: ســوريا، فرنســا، 
 La  الصــادر عــن دار النشــر ، La Révolution et le djihad : Syrie, France, Belgique“بلجيــكا

.Découverte (2023)
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مقدمة
نحــن لا ندعــو إلــى الاعتــراف بالحقــوق أو إلــى إدمــاج المســتعمرات الســابقة فــي إمبراطوريــة مــا بعــد الاســتعمار  
1 عنــد دراســتنا للمنعطــف مــا بعــد الاســتعماري الــذي أفضــى إلــى ظهــور شــخصية المغتــرب   L’immigré بعــد بضعــة عقــود 

مــن اســتقلال بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط. بــل يتمثّــل الهــدف مــن هــذا المقــال الــذي يتنــاول جينيالوجيــا 
ــا  (علــم أنســاب) الحــدود فــي شــكلها الأوروبــي المعاصــر فــي إظهــار كيــف أن مــا يبــدو فــي ظاهــره إنســانيا وتنظيميّ

ومعــزّزا للاندمــاج والتنــوع هــو فــي الواقــع سياســة حدوديــة غيــر مضيافــة تعــي حجــم الامتيــازات المتراكمــة منــذ 
الحقبــة الاســتعمارية. وتختــار السياســة الحدوديّــة مــن خلال دمــج المجتمعــات الأوروبيــة فــي مثــل هكــذا مجتمــع غيــر 
 ، Immobilité مضيــاف فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار دفــع ســكان الجنــوب إلــى الهامــش وإلــى الجمــود ومنــع التنقّــل

بغض النظر عن الأنظمة الاستبدادية الجديدة التي تحكم تلك الشعوب في مرحلة ما بعد الاستعمار.

ــة  ــذ نهاي ــاد من ــك صي ــد المال ــل عب ــاع ملتزمــون مــن قبي ــاء اجتم ــون وعلم ــز فان ــل فرانت ــون مث ــه مثقّف ــد نبّ ولق
ــي  ــى أداة ف ــذي أضح ــي ال ــر الاندماج ــذا الفك ــة ه ــات وريث ــز البيئ ــذي يمي ــخ ال ــر التاري ــن مك ــتعمارية م ــة الاس الحقب
الســعي للاعتــراف، ممّــا يعمّــق مــن فصــل المجتمعــات المحظوظــة المالكــة للامتيــازات عــن المجتمعــات الأخــرى التــي 
تــمّ اســتغلالها. وســتكون مقاربتنــا للموضــوع مقاربــة سوســيولوجية وسياســية فــي آن واحــد مــن خلال إحيــاء مناهــج 
التقليــد الفانونــي والأنثروبولوجيــا السياســية2 . ومــن ثــمّ، فإننــا نهــدف إلــى إظهــار تــداخلات الهيمنــة مــا بعــد 
الاســتعمارية فــي الحواضــر [الاســتعمارية] الســابقة فــي توظيفهــا للحــدود كــسلاح ضــد مجتمعاتهــا، فــضلاً عــن 

التحولات الطارئة على الذاتيات نتاجًا لذلك.

ــاج“  ــل ”الاندم ــن قبي ــانويّة م ــاد إنس ــى أبع ــرار عل ــن خلال الإص ــا م ــذه القضاي ــل ه ــن مث ــراض ع ــي الإع ويعن
التغاضــي عــن الحــق فــي حريــة التنقــل وخطــر تشــظّي ذات المغتــرب مــن وجهــة نظــر مجتمعــه الأصلــي، ونــزع الطابــع 
ــك بمختصــر  ــي ذل ــرّض لسياســة الحــدود بصــورة أعــمّ. كمــا يعن ــي المُعَ ــذي يهــدد المجتمــع الأصل ــي والتفــكك ال الذات
القــول تجاهــل مــا تعنيــه الهجــرة مــن حيــث ظــروف الاســتقرار وحظــر التنقــل، وبشــكل أعــم، رغبــة الغــرب القائمــة علــى 

 نشير فيما يتعلق بمفهوم الإمبراطورية إلى أعمال أنطونيو نيغري ومايكل هاردت اللذين يقاربان ظهور ”العولمة“ والهيمنة الغربية الجديدة بعد سقوط جدار برلين من منظور ”أشكال النظم القانونية“. فمسائل 

القانون والحقوق والأنظمة القانونية (من المنفى إلى مشكلة المهاجرين ”غير الموثقين“) هي في الواقع في صميم سياسات الهجرة التي تغلق الحدود أمام الجنوب. انظر: مايكل هاردت وأنطونيو نيغري، 

الإمبراطورية، منشورات Exils Essais، باريس، 2000.

 Sécurité, territoire, )«يتّبع هذا المقال من حيث المنهج المبادئ التوجيهية التي وضعها ميشيل فوكو لعمله المستند إلى أركيولوجيا المعرفة وجينيالوجيا السلطة. انظر ميشال فوكو، «الأمن والإقليم والسكان

population )، محاضرات في الكوليج دو فرانس 1977 ـ 1978، منشورات Seuil ، باريس، 2004.

يتضمن العمل المزمع في هذا المقال، والذي بدأناه أيضًا في منشورات سابقة كجزء من برنامج بحثي مدعوم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ، إحياء المنهج الذي يمر عبر أعمال المفكرين النقديين المنخرطين 

في النضال مثل فرانتز فانون وعبد المالك الصياد وسيلفيان لازاروس ومنهج التحليل النفسي كما علّمه سيغموند فرويد. إن ما تشترك فيه هذه المراجع، وما يمكن أن تتسع له أسماء أخرى من ماركس إلى 

غرامشي، هو بلا شك مفهوم الاستقصاء السياسي الذي يتمثل في التعامل بجدية مع القرارات والفكر السياسي الذي يقبع مستترا وراء أفعال وأقوال من يكونون في الآن ذاته فاعلين في الأحداث السياسية 

المرصودة وموضوعات لسياسات الهيمنة والدولة ما بعد الاستعمارية.

https://www.hu�postmaghreb.com/entry/quand-les-italiens-debarquaient-clandestinement-sur-les-cotes-tunisiennes_mg_5b17eccae4b09578259de05b

1-2 Sedipsum erro est omnimod quam idebita quatum verit voluptatem que intioneceror 
a prernamendae cus expersp icitian delligent.
Soluta dolestias si optatiatur aliqui rernamus se nihite eium corestia parum que perisci-
endes expliti apidunt ulparibus dolori cum eos rem quisti cumqui tet voluptibus aut ut 
venissitiur santia vel incilis tiusam, non con num iunt reserum estem et audipidunto blab 
il inctur rernati stibus, ullique et ut moluptat.
Pictore stius, consequo et que receriant quuntiat es eum rereperro es eaqui is exerum 
estiandis et as precto tem et re voluptia expellum a suntiae rroriorem culla commolu
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سياســات الهجــرة المرتكــزة علــى اختيــارات اقتصاديــة وقانونيــة. ونتيجــة لذلــك، تمهّــد هــذه المحاولــة لتعريــة 
المنطــق الاســتعماري الجديــد الــذي يســتمدّ قــوة قمعيــة مــن سياســات الحــدود ممــا يفتــح الطريــق للنضــالات الداخليــة 
ــا هــذا، إذ تعنــي تفــادي ثنائيــة  ــا الــخلاص مــن وضعن للمجتمعــات فــي الجنــوب. وهــي نضــالات ضروريــة إذا مــا أردن

الداخلي والخارجي من خلال إظهار تداخل المنطقين اللذين يؤديان إلى الوضع الراهن.

ــق فــي الاســتمرارية  ــة والابســتيمولوجية، فتســتمدّ الضــرورة الملحــة للتحقي ــرازات المنهجي ــدا عــن الاحت وبعي
ــن  ــؤولية ع ــد المس ــى تحدي ــة إل ــن الحاج ــي م ــا الأخلاق ــة وجوده ــة علّ ــم الحدودي ــات والنّظ ــا السياس ــي تنتهجه الت
الجرائــم التــي ترتكــب بواســطة هــذه الســلطة المعاصــرة. وإن للمــوت فــي المناطــق الحدوديــة تاريخــا يبتــدئ بوضــوح 
ــا) وتفــككّ المجتمعــات  ــي أوروب ــدء العمــل بأنظمــة مثــل تأشــيرة شــنغن التــي تدمــج بعــض الأشــخاص (مواطن مــع ب
المعرضــة للمــوت والاختفــاء، كمــا فــي حالــة مــا يســمى بالمهاجريــن غيــر النظاميّيــن. ولهــذه الأنظمــة تاريــخ يســتند فــي 
امتــداده إلــى هيمنــة ســابقة، أي الاســتعمار. كمــا أنّ لديهــا فاعليــن ومتحدثيــن وناشــطين ومســاحات لإنتــاج خطــاب 
ــي الحــدود ومعالمهــا وآثارهــا مــن أجــل  ــق فهــم كيفيــة تجلّ ــا مــن هــذا المنطل ــن علين عنصــري معــادٍ للأجانــب. ويتعيّ
طــرح أفضــل للمشــكلة وللانخــراط فــي النضــالات المعاصــرة والمســتقبلية التــي يخوضهــا الأفــراد والمجتمعــات التــي 

تواجه [تلك الأنظمة الحدوديّة].
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الاغتراب غداة الاستعمار

ــذي  ــد أســهم البحــر الأبيــض المتوســط ال ــراب. وق ــطلاق] الاغت ــا أرض [ان ــت دائمً ــا كان ــس أنه ــخ تون ــر تاري يُظه
يحدهــا مــن الشــمال والشــرق مثلهــا فــي ذلــك مثــل معظــم البلــدان بالمنطقــة، مســاهمة كبيــرة فــي تاريخهــا الإنســاني 
ــالاً  ــث أجي ــر الحدي ــي العص ــة3 ف ــات المتنوع ــى الثقاف ــا عل ــدًا منفتح ــا بل ــس بوصفه ــتقبلت تون ــد اس ــي؛ فق والاجتماع
ــتلال  ــل الاح ــن قب ــم المالطيي ــيين ث ــراك والأندلس ــة) والأت ــو الإيطالي ــة ليفورن ــكان مقاطع ــن (س ــن الليفورنيي عديدة4م
ــن بألفــي نســمة ســنة 1866 و10 آلاف  ــدّر عــدد الســكان الإيطاليي ــن: ”قُ ــى الصقليي ــل وحت الفرنســي ســنة 1881، ب
نســمة ســنة 1888، مقابــل 700 فرنســي فــي نفــس التاريــخ5“. وترجــع هجــرة المالطييــن التــي بــدأت فــي العــام 1815 
فــي المقــام الأول إلــى البطالــة والفقــر اللذيــن كانــا ســائدين فــي مالطــا فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر6. تعاظمــت حركــة 
ــا فــي العــام 1870. وتزايــدت أعــداد المهاجريــن الصقلييــن فــي تونــس  الهجــرة هــذه بمجــرد اكتمــال توحيــد إيطالي
بســبب تراجــع خصوبــة الأراضــي الصقليــة وصعوبــة زراعتهــا: ”حاولــت الشــرطة وقــوات الــدرك وقــف تدفــق المهاجريــن 
ــك  ــت تونــس بالنســبة لهــم أرض الميعــاد 7 “حســب مــا ورد فــي إحــدى الصحــف اليوميــة فــي ذل الســرّيين الذيــن ظل
الوقــت. وقــد دفعتهــم الفاقــة إلــى الهجــرة إلــى تونــس حيــث كانــت فــرص العمــل كثيــرة؛ إذ توافــد الحرفيــون 
ــا  ــة التجــارة فــي مناطــق شــمال إفريقي ــاك وســاهموا بنشــاط فــي تنمي ــى هن ــا إل ــال المناجــم جميعً ــادون وعم والصي
عمومًــا. ويصــف الطيــب الخونــي فــي مقالــه تدفــق المهاجريــن ” الســرّيين“ الصقلييــن علــى الســاحل التونســي وموقــف 
الشــرطة آنــذاك مــن احتــواء تدفــق هــؤلاء المهاجريــن الذيــن كانــوا يصرخــون فــي وجوههــم: ”نحــن نتضــور جوعًــا فــي 

صقلية، ونفضل الموت هنا على العودة8“.
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“من الآخر ”الداخلي“ إلى الآخر ”الخارجي
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3-8 Arum aut voluptat exceped et que pel et, am autat fugitamentes verum niatis aliquamus, 
quo eumquatus de et magniti onsequi inis doluptatecte sim voluptam que poremos nam im 
quo occatus escimpe liquisi ntiorepudit, et ratempores debitaspere porem dolupti officaecte 
endist voluptat unt rest, opta nectationse eatios pa sent.
Hit ex et entotas dolor alis maion et officit venimus sus, nullupt atibus.
Lorehen daerfere nos rescipiti nonsequistis enihit faccus mo mos con repudaescil il intorro 
vitibus quisquiae conet acidustia cora quaspedit hictist, quae. Tor rem dolupta tincipsam sinc-
tur, susam recepre, omnitasi dolupta eperora tiurem inctium hillabo. Ut quat vendaerum
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المهاجريــن القادميــن مــن الشــمال حقوقهــم وضمنــت لهــم المســاواة فــي الوصــول إلــى مختلــف الوظائــف والأعمــال 
التجارية في تونس:

� إيالــة تونــس، الــذي كان محــدداً مــن قبــل بموجــب المعاهــدات 
�� � � ل��وروبــي��

”لقــد تــم تحديــد الوضــع القانــو��

ــام 1871  � وع ــي�� يطال � العــام 1868 بالنســبة ل��
� و�� ــو ـــ مالطــي�� � العــام 1863 بالنســبة ل��نجل

ــة (�� ــة، بمعاهــدات ثنائي العثماني

). لتمنحهــم [هــذه المعاهــدات الثنائيــة]  حــق التملــك وحريــة العبــادة وحريــة ممارســة جميــع المهــن بشــكل  � بالنســبة للفرنســي��

� مع بقائهم تحت إدارة قناصلهم10“. . وقد تمتعوا بالمساواة أمام القانون مثلهم مثل رعايا الباي التونسي�� ّ �̧ فع

ــا يتعاظــم طــوال فتــرة الحمايــة الفرنســية فــي تونــس وحتــى  ومــا انفــكّ تدفــق المهاجريــن مــن جنــوب أوروب
الاســتقلال فــي العــام 1956، حتّــى أنهــم أصبحــوا موضــوع خطــاب كراهيــة يصفهــم بـ”غيــر المرغــوب فيهــم“ مــن قبــل 
بعــض قطاعــات الشــعب التونســي المعاديــة للهجــرة. لقــد كانــوا مهاجريــن ســريين إيطالييــن هبطــوا ”بشــكل جماعــي“ 

على سواحل قليبية عام 1947:

ــس�م  ــاً عــن ال ــون إº ســواحلنا بحث ــن يأت ــوط غ¾� المرغــوب فيهــم الذي ــاً لهب ̧� مكان ــب ”لطالمــا كانــت ســواحل الوطــن الق

ي) أو �Áي  يطــا�º (الكارابنــي¾� �Áا �
�Âمــن قبــل قــوات الــدرك الــوط � � والحريــة بعــد أن يفــروا مــن صقليــة إمّــا لكونهــم م�حــق�� Ä¾والــخ

سبب آخر 11“.

لقــد اتّســمت العلاقــات بيــن تونــس وصقليــة بتجــاور ســواحلهما ونفاذيّــة ”حدودهمــا“ منــذ العصــور الوســطى12 . 
وتُعَــد� هــذه العلاقــات واحــدة مــن النقــاط العديــدة التــي توضــح عمليــة التمييــز بيــن أوروبــا وجنــوب البحــر الأبيــض 
ــن  ــية بي ــة الفرنس ــه الحماي ــذي أدخلت ــز ال ــا والتميي ــل إيطالي ــن قب ــة م ــمّ صقلي ــمّ ض ــف ت ــح كي ــي توض ــط؛ فه المتوس
ــن  ــراف بالصقليي ــم الاعت ــم يت ــه ل ــي فإن ــا جيغليول ــه إيلاري ــا أظهرت ــب م ــيين. وبحس ــن والتونس ــن الإيطاليي الصقليي
ــال  ــيين والعم ــرب التونس ــال الع ــن العم ــق بي ــم التفري ــى يت ــس13. وحت ــي لتون ــتعمار الفرنس ــد الاس ــن إلا بع كإيطاليي
الصقلييــن المهاجريــن المســتقرين فــي تونــس، قامــت الحمايــة بتجنيــس هــؤلاء الأخيريــن حتــى يكونــوا أمــام القانــون 
إيطالييــن وأوروبييــن بالكامــل.  ولطالمــا كانــت صقليــة وجنــوب إيطاليــا تاريخيًــا بمثابــة ”الآخــر الداخلــي“ فــي إيطاليــا 
فــي ذلــك الوقــت؛ وقــد مثّــل هــذا الأمــر  وســيلة الحكومــة الإيطاليــة لتعزيــز الوجــود السياســي فــي تونــس للمواطنيــن   
الذيــن ”أصبحــوا“ إيطالييــن وأداة  لتعزيــز نفوذهــا علــى الأراضــي التونســية علــى حــدّ الســواء. وحاكــت هــذه السياســة 
ــر  ــوض البح ــوب ح ــمال وجن ــن ش ــل بي ــس الفص ــة لتكري ــي المنطق ــتعمارية ف ــوى الاس ــا الق ــرى اعتمدته ــاليب أخ أس
الأبيــض المتوســط. وصــار البحــر الأبيــض المتوســط الخــط الفاصــل الرئيســي بيــن أوروبــا و”البقيــة“، أي ”الآخــر 
الخارجــي“14. لقــد لعــب الســياق السياســي واســتراتيجيات التقســيم الاســتعماري دورًا مهمًــا فــي التصنيــف والتسلســل 

وأظهــر كمــال جرفــال أن بلــدان المغــرب العربــي لطالمــا مثّلــت نقطــة جاذبــة للمهاجريــن مــن شــمال البحــر الأبيــض 
المتوســط. وقــد ميــزت تدفقــات هجــرة الإيطالييــن الجنوبييــن هــذه الهجــرة مــن الشــمال إلــى الجنــوب، والتــي تذكرنــا 

بالهجرة الحالية للتونسيين من الجنوب إلى الشمال نحو أوروبا:
“ وصلــت نســبة عاليــة جــدًا مــن المهاجريــن ع¾Ä طــرق كان مــن الصعــب رصدهــا، حيــث كانــت تكلفــة العبــور بالقــوارب مــن 

� ا�Áك¾Ï عــوزًا. إÁ أن العديــد مــن عمليــات العبــور كانــت  شــبه الجزيــرة إº إيالــة تونــس مرتفعــة جــدًا بالنســبة للمهاجريــن المحتمــل��

حيــث  نظاميــة؛  غ¾�  قنــوات   Ä¾ع تتــم 

اســتقلّت عــائ�ت بأكملهــا قــوارب الصيــد 

ــم  ــل عمله � مقاب
ــة �� ــر النظامي أو البواخ

الرحلــة.  البواخــر خ�ل  تلــك   � Öم� ع¸ 

ة  Ï×ــا ــة وغ¾� المب ــرق الØي ــت الط وكان

� حالــة الهجــرة السياســية 
هــي القاعــدة ��

المصحوبــة  العــائ�ت  حالــة   �
�� أو 

بالشــباب الفارّيــن مــن التجنيــد والخدمــة 

و، 1996، ص. 146-   العســكرية (ر. ريــن¾�

� كانــت البــؤرة 
ÖÂ147). ووفّــرت صقليــة ال

 � الرئيســية جميــع المهاجريــن الناطــق��

هــذه  ظلــت  إذ  تقريبًــا،  يطاليــة  �Áبا

ــس  ــواطئ تون ــن ش ــة م ــرة القريب الجزي

� شــمال 
ع¸ هامــش حركــة التصنيــع ��

ــت  ــد عان ــة]. وق يطالي �Áــرة [ا ــبه الجزي ش

ــة أدت  ــة واجتماعي ــن مشــاكل اقتصادي م
9 .“ �

إº ”اÁكتظاظ السكا��

الإصلاحــات  أن  ويبــدو 
السياســية التــي أجريــت فــي أعقــاب 
إعلان الدســتور التونســي فــي العــام 
بــاي  الصــادق  عهــد  فــي   1861
(1859 ـــ 1882)  قــد جعلــت الــبلاد 

لاســتقرار  نظــرا  جاذبيــة  أكثــر 
غــداة  تونــس  فــي  الأوروبييــن 
ــرت  ــث ظه ــي؛ حي ــتعمار الفرنس الاس
منحــت  جديــدة  قانونيــة  أطــر 

 كمال جرفال، المرجع السابق ذكره.9

9Arum aut voluptat exceped et que pel et, am autat fugitamentes verum niatis aliquamus, quo 
eumquatus de et magniti onsequi inis doluptatecte sim voluptam que poremos nam im quo 
occatus escimpe liquisi ntiorepudit, et ratempores debitaspere porem dolupti officaecte endist 
voluptat unt rest, opta nectationse eatios pa sent.
Hit ex et entotas dolor alis maion et officit venimus sus, nullupt atibus.
Lorehen daerfere nos rescipiti nonsequistis enihit faccus mo mos con repudaescil il intorro 
vitibus quisquiae conet acidustia cora quaspedit hictist, quae. Tor rem dolupta tincipsam sinc-
tur, susam recepre, omnitasi dolupta eperora tiurem inctium hillabo. Ut quat vendaerum
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المهاجريــن القادميــن مــن الشــمال حقوقهــم وضمنــت لهــم المســاواة فــي الوصــول إلــى مختلــف الوظائــف والأعمــال 
التجارية في تونس:

� إيالــة تونــس، الــذي كان محــدداً مــن قبــل بموجــب المعاهــدات 
�� � � ل��وروبــي��

”لقــد تــم تحديــد الوضــع القانــو��

ــام 1871  � وع ــي�� يطال � العــام 1868 بالنســبة ل��
� و�� ــو ـــ مالطــي�� � العــام 1863 بالنســبة ل��نجل

ــة (�� ــة، بمعاهــدات ثنائي العثماني

). لتمنحهــم [هــذه المعاهــدات الثنائيــة]  حــق التملــك وحريــة العبــادة وحريــة ممارســة جميــع المهــن بشــكل  � بالنســبة للفرنســي��

� مع بقائهم تحت إدارة قناصلهم10“. . وقد تمتعوا بالمساواة أمام القانون مثلهم مثل رعايا الباي التونسي�� ّ �̧ فع

ــا يتعاظــم طــوال فتــرة الحمايــة الفرنســية فــي تونــس وحتــى  ومــا انفــكّ تدفــق المهاجريــن مــن جنــوب أوروب
الاســتقلال فــي العــام 1956، حتّــى أنهــم أصبحــوا موضــوع خطــاب كراهيــة يصفهــم بـ”غيــر المرغــوب فيهــم“ مــن قبــل 
بعــض قطاعــات الشــعب التونســي المعاديــة للهجــرة. لقــد كانــوا مهاجريــن ســريين إيطالييــن هبطــوا ”بشــكل جماعــي“ 

على سواحل قليبية عام 1947:

ــس�م  ــاً عــن ال ــون إº ســواحلنا بحث ــن يأت ــوط غ¾� المرغــوب فيهــم الذي ــاً لهب ̧� مكان ــب ”لطالمــا كانــت ســواحل الوطــن الق

ي) أو �Áي  يطــا�º (الكارابنــي¾� �Áا �
�Âمــن قبــل قــوات الــدرك الــوط � � والحريــة بعــد أن يفــروا مــن صقليــة إمّــا لكونهــم م�حــق�� Ä¾والــخ

سبب آخر 11“.

لقــد اتّســمت العلاقــات بيــن تونــس وصقليــة بتجــاور ســواحلهما ونفاذيّــة ”حدودهمــا“ منــذ العصــور الوســطى12 . 
وتُعَــد� هــذه العلاقــات واحــدة مــن النقــاط العديــدة التــي توضــح عمليــة التمييــز بيــن أوروبــا وجنــوب البحــر الأبيــض 
ــن  ــية بي ــة الفرنس ــه الحماي ــذي أدخلت ــز ال ــا والتميي ــل إيطالي ــن قب ــة م ــمّ صقلي ــمّ ض ــف ت ــح كي ــي توض ــط؛ فه المتوس
ــن  ــراف بالصقليي ــم الاعت ــم يت ــه ل ــي فإن ــا جيغليول ــه إيلاري ــا أظهرت ــب م ــيين. وبحس ــن والتونس ــن الإيطاليي الصقليي
ــال  ــيين والعم ــرب التونس ــال الع ــن العم ــق بي ــم التفري ــى يت ــس13. وحت ــي لتون ــتعمار الفرنس ــد الاس ــن إلا بع كإيطاليي
الصقلييــن المهاجريــن المســتقرين فــي تونــس، قامــت الحمايــة بتجنيــس هــؤلاء الأخيريــن حتــى يكونــوا أمــام القانــون 
إيطالييــن وأوروبييــن بالكامــل.  ولطالمــا كانــت صقليــة وجنــوب إيطاليــا تاريخيًــا بمثابــة ”الآخــر الداخلــي“ فــي إيطاليــا 
فــي ذلــك الوقــت؛ وقــد مثّــل هــذا الأمــر  وســيلة الحكومــة الإيطاليــة لتعزيــز الوجــود السياســي فــي تونــس للمواطنيــن   
الذيــن ”أصبحــوا“ إيطالييــن وأداة  لتعزيــز نفوذهــا علــى الأراضــي التونســية علــى حــدّ الســواء. وحاكــت هــذه السياســة 
ــر  ــوض البح ــوب ح ــمال وجن ــن ش ــل بي ــس الفص ــة لتكري ــي المنطق ــتعمارية ف ــوى الاس ــا الق ــرى اعتمدته ــاليب أخ أس
الأبيــض المتوســط. وصــار البحــر الأبيــض المتوســط الخــط الفاصــل الرئيســي بيــن أوروبــا و”البقيــة“، أي ”الآخــر 
الخارجــي“14. لقــد لعــب الســياق السياســي واســتراتيجيات التقســيم الاســتعماري دورًا مهمًــا فــي التصنيــف والتسلســل 

وأظهــر كمــال جرفــال أن بلــدان المغــرب العربــي لطالمــا مثّلــت نقطــة جاذبــة للمهاجريــن مــن شــمال البحــر الأبيــض 
المتوســط. وقــد ميــزت تدفقــات هجــرة الإيطالييــن الجنوبييــن هــذه الهجــرة مــن الشــمال إلــى الجنــوب، والتــي تذكرنــا 

بالهجرة الحالية للتونسيين من الجنوب إلى الشمال نحو أوروبا:
“ وصلــت نســبة عاليــة جــدًا مــن المهاجريــن ع¾Ä طــرق كان مــن الصعــب رصدهــا، حيــث كانــت تكلفــة العبــور بالقــوارب مــن 

� ا�Áك¾Ï عــوزًا. إÁ أن العديــد مــن عمليــات العبــور كانــت  شــبه الجزيــرة إº إيالــة تونــس مرتفعــة جــدًا بالنســبة للمهاجريــن المحتمــل��

حيــث  نظاميــة؛  غ¾�  قنــوات   Ä¾ع تتــم 

اســتقلّت عــائ�ت بأكملهــا قــوارب الصيــد 

ــم  ــل عمله � مقاب
ــة �� ــر النظامي أو البواخ

الرحلــة.  البواخــر خ�ل  تلــك   � Öم� ع¸ 

ة  Ï×ــا ــة وغ¾� المب ــرق الØي ــت الط وكان

� حالــة الهجــرة السياســية 
هــي القاعــدة ��

المصحوبــة  العــائ�ت  حالــة   �
�� أو 

بالشــباب الفارّيــن مــن التجنيــد والخدمــة 

و، 1996، ص. 146-   العســكرية (ر. ريــن¾�

� كانــت البــؤرة 
ÖÂ147). ووفّــرت صقليــة ال

 � الرئيســية جميــع المهاجريــن الناطــق��

هــذه  ظلــت  إذ  تقريبًــا،  يطاليــة  �Áبا

ــس  ــواطئ تون ــن ش ــة م ــرة القريب الجزي

� شــمال 
ع¸ هامــش حركــة التصنيــع ��

ــت  ــد عان ــة]. وق يطالي �Áــرة [ا ــبه الجزي ش

ــة أدت  ــة واجتماعي ــن مشــاكل اقتصادي م
9 .“ �

إº ”اÁكتظاظ السكا��

الإصلاحــات  أن  ويبــدو 
السياســية التــي أجريــت فــي أعقــاب 
إعلان الدســتور التونســي فــي العــام 
بــاي  الصــادق  عهــد  فــي   1861
(1859 ـــ 1882)  قــد جعلــت الــبلاد 

لاســتقرار  نظــرا  جاذبيــة  أكثــر 
غــداة  تونــس  فــي  الأوروبييــن 
ــرت  ــث ظه ــي؛ حي ــتعمار الفرنس الاس
منحــت  جديــدة  قانونيــة  أطــر 

10

11

12

13

14

 المرجع نفسه، ص 4.

صحيفة La Dépêche tunisienne ، 6 أوت/أغسطس 1947، مرجع سابق.

 Les relations entre Italie méridionale, Sicile et Maghreb au Moyen Âge : autour de trois ouvrages) "دومينيك فاليريان، "العلاقات بين جنوب إيطاليا وصقلية والمغرب العربي في العصور الوسطى: ثلاثة أعمال حديثة 

URL : http://journals.openedition.org/medievales/ 7014 ; DOI : 10.4000/medieva- .2018 ربيع 2013، نُشر على الإنترنت في 25 سبتمبر 2013، تم الاطلاع عليه في 25 أكتوبر ،Médiévales ، 64 مجلّة ،(récents

les.7014

 Producing Sicily ,as Europe. Migration, colonialism and the making of the Mediterranean border) ”إيلاريا جيغليولي ، "إنتاج صقلية على شاكلة أوروبا. الهجرة والاستعمار وصنع الحدود المتوسطية بين إيطاليا وتونس 

between Italy and Tunisia) مجلّة  Geopolitics،22 (2) (2017)، ص. 428-407.

 المرجع نفسه.

10-14Arum aut voluptat exceped et que pel et, am autat fugitamentes verum niatis aliquamus, 
quo eumquatus de et magniti onsequi inis doluptatecte sim voluptam que poremos nam im 
quo occatus escimpe liquisi ntiorepudit, et ratempores debitaspere porem dolupti officaecte 
endist voluptat unt rest, opta nectationse eatios pa sent.
Hit ex et entotas dolor alis maion et officit venimus sus, nullupt atibus.
Lorehen daerfere nos rescipiti nonsequistis enihit faccus mo mos con repudaescil il intorro 
vitibus quisquiae conet acidustia cora quaspedit hictist, quae. Tor rem dolupta tincipsam sinc-
tur, susam recepre, omnitasi dolupta eperora tiurem inctium hillabo. Ut quat vendaerum
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تمتــع الرعايــا المســلمون قبــل الاســتعمار وتفــكك الإمبراطوريــة العثمانيــة بحريــة التنقــل داخــل حــدود الإسلام. 
واعتبــر ســكان تونــس مــن الرعايــا المســلمين عنــد انتقالهــم أو هجرتهــم داخــل الإمبراطوريــة. وكانــت حريــة التنقــل 
تلــك مكفولــة فــي بلــدان إسلاميــة أخــرى خــارج حــدود الإمبراطوريــة فــي مــا ســبق إنتصــاب الحمايــة الفرنســية فــي 
 Edmond تونــس عــام 1881؛ وهــي حريــة مرنــة ومختلفــة عــن المفهــوم الحديــث كمــا يشــير المــؤرخ إدمونــد رابــات

: Rabath


 ع� حــد السّــواء مجــا�ً واســعاً مــن  
 وغ�	 المســلم�	 	 لرعايــاه مــن المســلم�	

س�م بتفــرده العضــوي والمــكا� ”لقــد أتــاح ا��

، كمــا تحــدّدت جنســية غ�	  
 
 بعقيدتهــم كمســلم�	 س�م. وتحــددت جنســية المســلم�	 	 فتحهــا ا��
	 ال��


النشــاط يشــمل جميــع ا��را�

، ممّــا أخضعهــم لســلطة  
 	 حالــة ا��جانــب غ�	 المســلم�	

§ 
 
 بع�قتهــم بأهــل الذمــة؛ أي بوضعهــم ا��ص�	 كمســتأمن�	 المســلم�	

س�م. وع� الرغــم  	 وطنــه حيثمــا كانــت دار ا��

س�م ، ليتولّــد لديــه الشــعور بأنــه § 	 دار ا��


. وانصهــر وطــن المســلم § 
 المســلم�	

س�م بمعنــاه الكامــل  	 قوضــت بنيتهــا التحتيــة الجغرافيــة، فقــد احتفــظ مفهــوم دار ا��
مــن التقســيمات العديــدة والمتنوعــة ال��

ح�� القــرن التاســع ع«º بفعاليــة عمليــة لــم تضعفهــا أيــة قيــود قانونيــة. وأيــاً كان ا��مــراء الحاكمــون، فقــد كان المســلم (ومــن 

	 الصــارخ الــذي 
ورائــه الذمــي وغالبــاً المســتأمن) يجــوب المســاحات الشاســعة دون عائــق. وســيصعب علينــا تفــس�	 التشــابه ا��خ�§�

. لقــد شــجع الشــعور با�نتمــاء إÅ نفــس ا��مــة ع� مــدى  	Èهــذا العامــل ا��ســا 	كل مــكان إذا مــا أغفلنــا تــأث� 	

§ 
 
 المســلم�	 يــم�	

 	

يمــان القــوي الخــارق للعــادة، وذلــك § 
 وحفــز ع� تآلــف العــادات وا��فــكار تحــت ع�مــة ا�� قــرون ع� حريــة حركــة المؤمــن�	


 شــعوبها أي حــدود سياســية. فلــم توضــع هــذه الحواجــز إ� حــول  س�م؛ حيــث لــم يقــف ب�	 	 غمرهــا ا��
المناطــق ال�متناهيــة ال��

	 كانــت تدحرهــا تقليديــاً إÅ مجــال الحــرب المســتمرة، أي دار الحــرب، 
ة الزائلــة ال�� 	 تحيــط بهــا ا��مــم الكــث�	

أقاليمــه الموحــدة ال��
بازدراء معادٍ ل�Øثار القانونية “.15

تتفــق الدراســات التأريخيــة الحديثــة اليــوم علــى مثــل هــذا الوصــف للعلاقــات الحدوديــة المرنــة فــي مــا يتعلــق 
برعايــا الإمبراطوريــات الإسلاميــة قبــل اســتعمار الــدول القوميــة الأوروبيــة وقبــل مرحلــة الإصلاحــات العثمانيــة فــي 
ــم الإسلامــي،  ســبعينيات القــرن التاســع عشــر، أي قبــل انــطلاق عمليــات التأميــم وإضفــاء الطابــع الإقليمــي فــي العال
والتــي انتهــت بنشــأة الــدول الجديــدة التــي نعرفهــا اليــوم. لقــد كانــت مفاهيــم الإقليــم والجنســية والتنقــل جــزءًا مــن 
رؤيــة أوســع تؤلّــف بيــن مجموعــة مــن الهويــات القبليــة والدينيــة والمجتمعيــة، دون أن يكــون الإطــار القانونــي وضبــط 
الحــدود والتماهــي مــع الأمــة التــي تخيلهــا مؤسســوها الأســطوريون أساسًــا لترســيم الحــدود.  وفيمــا عــدا هــذه الحالــة 
الســابقة للحداثــة، لا شــك أن انفتــاح الحــدود ومرونــة الفضــاء الذيــن كان يعيشــهما المســلمون قبــل الاســتعمار يشــبهان 
كيفيــة تمثّــل شــعوب الشــمال العالمــي لحدودهــم فــي يومنــا هــذا؛ أي التحــرر مــن القيــود التــي تمنــع التنقــل. ولكــن لا 
تســتقيم مقارنــة قــوّة جــوازات الســفر التــي تمنــح مواطنــي الشــمال [العالمــي] حريــة تنقــل غيــر مقيــدة لا عبــر المنطقــة 
ــل هــذه  ــا مث ــي منحــت مواطنيه ــات الت ــم بأســره، بالإمبراطوري ــر العال ــل عب ــة للغــرب وحســب، ب ــة والثقافي الجغرافي

إدموند رابات، "نظرية حقوق الإنسان في القانون الإسلامي" Revue internationale de droit comparé  ،(La théorie des droits de l’homme dans le droit musulman) المجلد. 11، عدد 4، أكتوبر – ديسمبر 1959، ص. 693-672 15

(ص 690)؛

نفاذية الحدود في التقليد العربي
الإسلامي قبل الاستعمار 2

10-14Arum aut voluptat exceped et que pel et, am autat fugitamentes verum niatis aliqua-
mus, quo eumquatus de et magniti onsequi inis doluptatecte sim voluptam que poremos 
nam im quo occatus escimpe liquisi ntiorepudit, et ratempores debitaspere porem dolupti 
officaecte endist voluptat unt rest, opta nectationse eatios pa sent.
Hit ex et entotas dolor alis maion et officit venimus sus, nullupt atibus.
Lorehen daerfere nos rescipiti nonsequistis enihit faccus mo mos con repudaescil il 



11

الحريــة فــي عصــور مــا قبــل الحداثــة. بينمــا يمكــن وقــد 
امتــاز الفقــه الإسلامــي فــي مــا يخــصّ حــق التنقــل بعــدم 
ــل  ــفر داخ ــل والس ــد التنق ــة تقي ــط قانوني ــود ضواب وج
أراضــي الإسلام وخارجهــا. كمــا كانــت الحــدود مفتوحــة 
الأخــرى.  الإمبراطوريــات  تنقّــل  حركــة  أمــام  أيضــا 
ــري عــن السياســات  ــد الجاب وتوضّــح دراســة محمــد عاب
الإسلاميــة فــي الأندلــس كيــف كان هــذا الانفتــاح ســمة 
الدينيــة  والإصلاحــات  الغــرب  مســتقبل  ســمات  مــن 
البروتســتانتية الكبــرى و الدخــول المُظَفّــرِ إلــى الحداثــة 
الحــدود  وصرامــة  التنقــل  حظــر  السياســية.مقارنة 
الســابقة  المســتعمرات  ســكان  علــى  المفروضيــن 
بالأوضــاع فــي الشــمال عندمــا كان يــرزح تحــت تأثيــرات 
الحــرب  وثــم  التنقــل،  فــي  المتحكمّــة  الأمــم  حــرب 
البــاردة التــي فصلــت بيــن مواطنــي الأمــة الواحــدة 
ــرز الحــدود  ــا. وتب ــا كان الحــال فــي ألماني بالجــدران، كم
فــي هــذا المخطــط السياســي فــي كل الأحــوال كأداة 

لسلطة سياسية تقمع الأجساد والتنقّلات والجماعات.

ــا  ــلمة عندم ــة مس ــية رعي ــة التونس ــت الرعي              كان
ــول  ــتعمار. يق ــل الاس ــرة قب ــل والهج ــر بالتنق ــق الأم تعل
المــؤرخ التونســي عبــد الكريــم الماجــري: ”كانــت الهويــة 
ــون  ــؤلاء المغترب ــمها ه ــي يتقاس ــدة الت ــتركة الوحي المش
المســلمون حتــى صــدور الدســتور التونســي (1861) 
هــي انتماؤهــم إلــى الأمــة الإسلاميــة. وقــد منحهــم هــذا 
الانتمــاء الدينــي نفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا رعايــا 
البــاي. ونحــن نعلــم أن كل مســلم كان، مــن حيــث المبــدأ، 
مــن رعايــا أميــر الدولــة التــي يعيــش فيهــا16“. وكان 
التنظيــم السياســي للعالــم الإسلامــي خاليــاً مــن الأســوار 

وأشبه بـ ”حضارة“ تدعو إلى حرية تبادل الأفكار 

16

17

 Être maghrébin musulman immigré en Tunisie depuis la conquête de l’Algérie jusqu’à) "(1937 1830 ـ) عبد الكريم الماجري، " المغترب المغاربي المسلم في تونس منذ فتح الجزائر حتى عشية الحرب العالمية الثانية

la veille de la deuxième guerre mondiale (1830-1937))، منشورات �e Mediterranean Studies Group Hitotsubashi University ، المجلد. 20 جوان/يونيو 2010، ص. 69 ـ 86.

المرجع نفسه، ص 136.

ــات أن  ــد راب ــرى إدمون ــة. وي ــطة التجاري ــلع والأنش والس
”الإسلام قــد عــزّز مــن زخــم ذاك الدافــع بتوســيع آفــاق 
العالــم الــذي نظّمــه وأخضعــه لشــرع الله“. كمــا لــم تعــق 
أي مــن الأنظمــة الضيقــة التــي كانــت تطــوّق النشــاط 
الاقتصــادي للــدول الغربيــة التطــور الحــر للتجــارة حتــى 
ــة فــي شــرق  داخــل بلاد الإسلام، ” وهــي ظاهــرة مألوف
دأبــت طــرق المــواصلات الكبــرى البريــة والبحريــة علــى 
“١.والســلع  بعيــد  زمــن  منــذ  عبــوره  علــى  الســواء 
ــات أن ”الإسلام  ــد راب والأنشــطة التجاريــة. ويــرى إدمون
ــم  ــاق العال ــيع آف ــع بتوس ــم ذاك الداف ــن زخ ــزّز م ــد ع ق
الــذي نظّمــه وأخضعــه لشــرع الله“. كمــا لــم تعــق أي مــن 
الأنظمــة الضيقــة التــي كانــت تطــوّق النشــاط الاقتصــادي 
للــدول الغربيــة التطــور الحــر للتجــارة حتــى داخــل بلاد 
الإسلام، ” وهــي ظاهــرة مألوفــة فــي شــرق دأبــت طــرق 
المــواصلات الكبــرى البريــة والبحريــة علــى الســواء علــى 

عبوره منذ زمن بعيد “17.
          وقــد امتــاز الفقــه الإسلامــي فــي مــا يخــصّ حــق 
التنقــل بعــدم وجــود ضوابــط قانونيــة تقيــد التنقــل 
والســفر داخــل أراضــي الإسلام وخارجهــا. كمــا كانــت 
تنقّــل  حركــة  أمــام  أيضــا  مفتوحــة  الحــدود 
ــد  ــات الأخــرى. وتوضّــح دراســة محمــد عاب الإمبراطوري
الجابــري عــن السياســات الإسلاميــة فــي الأندلــس كيــف 
ــمات مســتقبل الغــرب  ــاح ســمة مــن س ــذا الانفت كان ه
والإصلاحــات الدينيــة البروتســتانتية الكبــرى و الدخــول 

المُظَفّرِ إلى الحداثة السياسية.

ــذا  ــوّر ه ــون تط ــى ك ــارة إل ــن الإش ــدّ م ــا، لا ب         ختامً
ــة وسياســة الإسلام فــي  ــه رؤي ــوم علي ــذي تق ــد ال التقلي
ظــل الإمبراطوريــات مســتوحى إلــى حــد كبيــر مــن 

10-14Arum aut voluptat exceped et que pel et, am autat fugitamentes verum niatis aliqua-
mus, quo eumquatus de et magniti onsequi inis doluptatecte sim voluptam que poremos 
nam im quo occatus escimpe liquisi ntiorepudit, et ratempores debitaspere porem dolupti 
officaecte endist voluptat unt rest, opta nectationse eatios pa sent.
Hit ex et entotas dolor alis maion et officit venimus sus, nullupt atibus.
Lorehen daerfere nos rescipiti nonsequistis enihit faccus mo mos con repudaescil il 



12

 النصــوص والممارســات التــي انتشــرت منــذ أن تواصلــت المجتمعــات الإسلاميــة الأولــى مــع العالــم مــن حولهــا. 
ويتحــدّد التقويــم الســنوي للمســلمين مــن خلال الفعــل التأسيســي للإسلام، ألا وهــو هجــرة النبــي محمــد؛ هــذا الحــدث 
ــى التحــرر مــن  ــا هــذا دعــوة إل ــال اللاحقــة حتــى يومن ــه الأجي ــة اعتبرت ــى المدين ــال مــن مكــة إل المتمثــل فــي الانتق
الجمــود والركــود. ولذلــك فليــس مــن المســتغرب أن تكــون حريــة الســفر مكفولــة فــي النــص القرآنــي، ســواء كان ذلــك 
مــن أجــل الاستكشــاف الدائــم أو مــن أجــل التجــارة وطلــب العلــم. فقــد جــاء فــي ســورة ”الملــك“: ”هُــوَ ٱل�ــذِي جَعَــلَ لكَـُـمُ 
شُــورُ“18. وتتعــدّد الصــور والاســتعارات فــي النصــوص  ــهِ ٱلن� ليَۡ ۖۦ وَا� ــهِ زۡقِ ــن ر� ــواْ مِ ــا وَكلُُ ــولاٗ فَٱمۡشُــواْ فِــي مَنَاكِبِهَ ٱلاۡ�رۡضَ ذَلُ
الإسلاميــة التــي تدعــو الإنســان إلــى الشــروع فــي الترحــال بوصفهــا فعــل عبــادة. وكمــا جــاء فــي ســورة العنكبــوت: "قُــلۡ 
َ عَلـَـىٰ كلُ� شَــيۡءٖ قَدِيــرٞ"19. ولتيســير  ةَ ٱلأۡخِٓــرَةَۚ ا�ن� ٱلله� ــشۡ�� ُ يُنشِــئُ ٱلن� سِــيرُواْ فِــي ٱلاۡ�رۡضِ فَٱنظُــرُواْ كيَۡــفَ بَــدَ�� ٱلۡخَلۡــقَۚ ثُــم� ٱلله�
ــا بكلمــة  ــات بكلمــة ”الفلــك“ التــي يمكــن ترجمته ــي، تستشــهد عــدة آي ــا النــص القرآن هــذه الهجــرات التــي يدعــو إليه
”الســفينة“ (وهــي الكلمــة نفســها التــي يســتخدمها الصيــادون فــي المغــرب اليــوم، وكذلــك المهاجــرون غيــر النظامييــن 
الذيــن يركبــون البحــر) للتّدليــل علــى قــدرة الله اللامتناهيــة علــى توفيــر الأســباب التــي تمكـّـن مخلوقــه مــن الانــطلاق 

إلى أقاصي الأرض لكسب الرزق واكتشاف الأرض20.

 كمال جرفال، المرجع السابق ذكره.
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القرآن الكريم، سورة الملك، الآية 15، ترجمة مالك شبل.صحيفة La Dépêche tunisienne ، 6 أوت/أغسطس 1947، مرجع سابق.

القرآن الكريم، سورة العنكبوت، الآية 20.

ا وَتَسۡتَخۡرِجُواْ مِنۡهُ حِلۡيَةٗ تَلۡبَسُونَهَاۖ وَتَرَى ٱلۡفُلۡكَ مَوَاخِرَ فِيهِ  رَ ٱلۡبَحۡرَ لِتَأۡكلُُواْ مِنۡهُ لحَۡمٗا طَرِيّٗ هُۥ كاَنَ بِكمُۡ رَحِيمٗا"، سورة الإسراء، الآية 66. "وَهُوَ ٱل�ذِي سَخ� ن� ٓۦۚ ا� كمُُ ٱل�ذِي يُزۡجِي لكَمُُ ٱلۡفُلۡكَ فِي ٱلۡبَحۡرِ لِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِ ب�  "ر�

وَلِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلعََل�كمُۡ تَشۡكرُُونَ"، سورة النّحل، الآية 14.

10-14Arum aut voluptat exceped et que pel et, am autat fugitamentes verum niatis aliqua-
mus, quo eumquatus de et magniti onsequi inis doluptatecte sim voluptam que poremos 
nam im quo occatus escimpe liquisi ntiorepudit, et ratempores debitaspere porem dolupti 
officaecte endist voluptat unt rest, opta nectationse eatios pa sent.
Hit ex et entotas dolor alis maion et officit venimus sus, nullupt atibus.
Lorehen daerfere nos rescipiti nonsequistis enihit faccus mo mos con repudaescil il 
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3
الرعايــا  حــدود  لانفتــاح  الأولــى  الصفعــة  أتــت 
التــي  العثمانيــة  الدولــة  حكــم  ظــل  فــي  المســلمين 
للأقلمــة  والأمنيــة  القانونيــة  الأنظمــة  أولــى  أدخلــت 
ــار الإسلام؛ إذ  ــي دي ــية ف ــات الجنس territorialisation وإثب
مثّــل دخــول العثمانييــن فــي لعبــة القــوى الأوروبيــة 
ــي  ــن عالم ــق دي ــر أف ــي تغيي ــا ف ــاملا مهم� ــث ع والتحدي
ــك  ــر ذل ــنرى إث ــه. وس ــارم لأراضي ــن الإغلاق الص ــدّ م ح
وتقاســم  الحــدود  وترســيم  الاســتعمار  أشّــر  كيــف 
الأراضــي مــن قبــل القــوى الاســتعمارية وإنشــاء أجهــزة 
ــة  ــق إقام ــس منط ــى تكري ــة عل ــة وضخم ــة حديث إداري
الــدول  أســس  بذلــك  واضعــا   ،  frontiérisation الحــدود 
مســألة  منذئــذ  التنقّــل  وصــار  المســتقبلية.  القوميــة 
ــه،  ــك أن ــى ذل [خاضعــة] للقوانيــن والجنســيّة21. أضــف إل

الحواضــر  بيــن  الحــدود  انفتــاح  مــن  الرغــم  وعلــى 
السياســة  أن  إلا  المســتعمَر،  والعالــم  الأوروبيــة 
ــة  ــي دشــنت التقســيمات والتراتبي الاســتعمارية هــي الت
معالــم  رســمت  التــي  الكبــرى  والعرقيــة  السياســية 
ــن  ــل الأخيري ــا جع ــوب، مم ــمال والجن ــن الش ــدود بي الح
ــود مــن الاســتقلال مــن  ــة عق ــد ثلاث عرضــة للحصــار بع

خلال نظامي التأشيرات والشّنغن.

عنــد  الوقــوف  الضــروري  مــن  فإنــه  وعليــه، 
ديناميكيــات إقامــة الحــدود، مــع إيلاء الاعتبــار لآثــار 
الاســتعمار والبنــى الداخليــة للبلــدان العربيــة الإسلاميــة 
التــي تهمنــا هنــا، وتحديــدًا تونــس والمغــرب. ولــم تصــدر 
ــة إلا  ــية العثماني ــون للجنس ــة أول قان ــة العثماني الحكوم
فــي 26 مــارس 1869؛ وهــو أول قانــون للجنســية فــي 
الهويــات  علــى  كبيــر  تأثيــر  لــه  وكان  الإسلام،  أرض 
والعلاقــة مــع الحــدود علــى الرّغــم مــن ســهولة اكتســاب 
الجنســية العثمانيــة فــي عهــد هــذه الإمبراطوريــة22. 
ــدًا  ــخ فصاع ــك التاري ــذ ذل ــلمون من ــا المس ــار الرعاي وص
مواطنيــن عثمانييــن بغــض النظــر عــن ديانتهــم. وتوضّــح 
الأفــكار  قوّضــت  ”لقــد  بالقــول:  ذلــك  غينــو  فانيســا 
(مســلمون  التقليديــة  العثمانيــة  الفئــات  الإصلاحيــة 
ــتحدثت  ــد اس ــلمين)، فق ــر مس ــب غي ــة وأجان ــل ذمّ وأه
الإصلاحــات فئــة جديــدة مــن الأجانــب علــى أســاس 
الانتمــاء الإقليمــي ودون اعتبــار للديــن (هانــي أوغلــو، ٧٤ 
: ٢٠٠٨). ووُصــف جميــع المواطنيــن بأنهــم عثمانيــون، فــي 
حيــن أن صفــة ”عثمانــي“ كانــت فــي الســابق محصــورة 
بالسلالــة الحاكمــة (كاربــات، 315 ـــ 316 : 2001). والآن 

باتت الهوية العثمانية محددة بالإقليم23 

 المرجع نفسه، ص 4.

صحيفة La Dépêche tunisienne ، 6 أوت/أغسطس 1947، مرجع سابق.

 Les relations entre Italie méridionale, Sicile et Maghreb au Moyen Âge : autour de trois ouvrages) "دومينيك فاليريان، "العلاقات بين جنوب إيطاليا وصقلية والمغرب العربي في العصور الوسطى: ثلاثة أعمال حديثة 

URL : http://journals.openedition.org/medievales/ 7014 ; DOI : 10.4000/medieva- .2018 ربيع 2013، نُشر على الإنترنت في 25 سبتمبر 2013، تم الاطلاع عليه في 25 أكتوبر ،Médiévales ، 64 مجلّة ،(récents

les.7014

 Producing Sicily ,as Europe. Migration, colonialism and the making of the Mediterranean border) ”إيلاريا جيغليولي ، "إنتاج صقلية على شاكلة أوروبا. الهجرة والاستعمار وصنع الحدود المتوسطية بين إيطاليا وتونس 

between Italy and Tunisia) مجلّة  Geopolitics،22 (2) (2017)، ص. 428-407.

 المرجع نفسه.

21

22

23

 تفرض العديد من الدول الإسلامية اليوم تأشيرات دخول، ويصعب على المسلمين وغير المسلمين الدخول إلى بعضها. ولم تُدرس الآثار المدمرة للحدود على المجتمعات في المنطقة إلا قليلاً. كما أن خطر 

الحرب دائم، وهو ما يُسْتَشَف� من نزاع الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو. ولكن تفرض الحدود نفسها لتفصل بين القبائل والعائلات والمجتمعات عندما لا تكون حرباً مباشرة ومُعْلنََةً، 

وتلك الحال في السودان واليمن وفلسطين.

 يقول إدموند رابات: ”تطلّب الحكومة العثماني جهد كبير لتجاوز معارضة العلماء المسلمين [لقانون الجنسية العثمانية] الذي صدر في 26 مارس 1869،  وهو أول قانون من نوعه في الإسلام“. (انظر النص 

مسبوقاً بملاحظة في: جورج يونغ، كتاب هيئة القانون العثماني Corps de droit ottoman ، المجلد الثاني، ص 225 وما بعدها، أكسفورد، 1905). وبفضل سهولة إمكان أي مسلم من الخارج أن يكتسب الجنسية 

 La théorie des droits) "العثمانية حتى ذلك التاريخ، وحتى بعده، كان المسلم يعتبر تلقائياً من رعايا السلطان شريطة أن يستقر في الأراضي التركية"،إدموند رابات، "نظرية حقوق الإنسان في القانون الإسلامي

de l’homme dans le droit musulman)، مرجع سابق، ص 690.

 S’identi�er à l’aube de l’état civil (nufûs). Les) (وسط سوريا) في أواخر القرن التاسع عشر"  "الهوية الشخصية في فجر سجلات النفوس العثمانية: المتقاضون أمام المحكمة المدنيّة في حمص   فانيسا غينو، 

 15 2010، نُشرت على الإنترنت في  127،جويلية/يوليو  [على الإنترنت]،   Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée justiciables devant le tribunal civil de Homs (Syrie centrale) à la �n du XIXe siècle)، مجلة 

URL:http://journals.openedition.org/remmm/6733 ; DOI : 10.4000/remmm.6733  جوان/يونيو 2013، تمت الزيارة في 7 ديسمبر 2019، عنوان

 الإصلاحات الداخلية والاستعمار
�����������������الدخول في عصر إقامة الحدود 

:

21-23Ficil moluptatus min res et volessit auda nestium qui volupta debis in provit ipides 
erchit odi consequae. Rem fugiame ndundae niaectas doles dolo molest, adicium et maion 
earchicaes magnis rem labo. Uptatiis dolor rat.
Gitatiam eos sed magnis dolum asperi cum rempossi conem re mo ea il modi qui quiasped 
et quiant pro voluptium faccusa andantis quidel int hilibus.
Temporum, voluptas sitia voluptatem hitatia de dem aut lit, comnis prem. Is dolutat iurecae 
corepel libus.
Ecturit aspici aut id es audi con eliciis as eum et int, ulla dolorem eum alibus se nis dolor
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https://www.instagram.com/sinearte/
وقوانيــن  الجديــدة  الهويــات  بيــن  التفاعــل  ينــدرج 
مــع  العثمانيــة  الإمبراطوريــة  اعتمدتهــا  التــي  الجنســية 
اقترابهــا مــن نهايتهــا ضمــن التاريــخ العالمــي ـــ أو بشــكل أدق 
التاريــخ الأوروبــي ـــ للحداثــة السياســية؛ ويعنــي ذلــك بعبــارة 
مغايــرة تمكيــن الــدول وتشــكيل الأمــم وتعاظــم تماهــي 
ــة.  ــات الدول ــة ومؤسس ــا مــع البيروقراطيــات الوطني الرعاي
غيــر   centralisation مركــزة  عمليــة  باختصــار  فهــي 
مســبوقة فــي تاريــخ شــعوب هــذه المنطقــة. ويتعيّــن أن 
ــي  ــل ف ــة التنق ــن حري ــال م ــق الانتق ــذا المنطل ــن ه ــم م نفه
العالــم الإسلامــي إلــى وضــع ”يكــون فيــه التنقــل ممنوعًــا فــي 

لخدمــة  دائمًــا  وموجهًــا  ومضبوطًــا  الأحيــان  أغلــب   
احتياجات الاستعمار، ولكن دون أن يتلاشى تمامًا“24.

        أمــا المهاجــرون الجزائريــون المقيمــون فــي تونــس فقــد 
تغيــر وضعهــم [القانونــي] مــن رعايــا لبــاي تونــس إلــى ” 
فرنســيين“ مقيميــن فــي الخــارج بعــد ضــم الجزائــر مــن قبــل 
فرنســا. وكــذا الحــال بالنســبة للطرابلســيين الذيــن اســتقروا 
”رعايــا  صــاروا  فقــد   ،1912 العــام  بعــد  تونــس  فــي 
ــس  ــي تون ــة ف ــة المغاربي ــت الجالي ــا تعرّض ــن“25. كم إيطاليي
لتشــرذم قانونــي كبيــر بعــد الاســتعمار الفرنســي للجزائــر 
(1830) وبالخصــوص بعــد انتصــاب الحمايــة الفرنســية فــي 

24

25

 À l’ombre des circulations verticales subsahariennes, des circulations horizontales) العربي؟»  المغرب  داخل  أفقية  تنقّلات  هناك  هل  الكبرى،  الصحراء  جنوب  في  العمودية  التنقّلات  ظل  "في  زغبيب،  حسين   

intra-maghrébines)، مجلّة Migrations Société ، المجلد. 179، رقم 1، 2020، ص. 131 ـ 148.

 عبد الكريم الماجري، "المهاجر المغاربي المسلم في تونس..."، مرجع سبق ذكره، ص 75.

إدموند رابات، "نظرية حقوق الإنسان في القانون الإسلامي" Revue internationale de droit comparé  ،(La théorie des droits de l’homme dans le droit musulman) المجلد. 11، عدد 4، أكتوبر – ديسمبر 1959، ص. 693-672 

(ص 690)؛

Git autecab illuptatur? Et fuga. Cum faccatatur? De volo versper umquuntem rectibu 
sandipit, nonse mostiaspe ditius volorem dolliquid et faccus, natur sum aut volo officae et 
occument accaeru ptatem haruntiam, siminve rnamus ipit, am earitam, quam il et in nonet 
aspeles ducipicim cuptati isquia dem ipsapit, eossimi, nonem que in nobis eaque landand
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ــعَ الجزائريــون والتونســيون والمغاربــة منــذ ذلــك الحيــن فــي فئــة قانونيــة ـــ بيروقراطيــة  تونــس (1881). وهكــذا، جُم�
ــا  ــم موضوع ــم بوصفه ــم تمثّله ــية، وت ــتعمارية الفرنس ــن الإدارة الاس ــا Nord-Africains “ ضم ــمال إفريقي ــكان ش ــي ”س ه
لحكــم دولــة تفصــل بيــن الأقاليــم وتقسّــم الســكان (كان شــمال المغــرب وجنوبــه مســتعمراً مــن قبــل إســبانيا، وكانــت 
الجزائــر مقسّــمة وتحــت إدارة وزارة الداخليــة الفرنســية، بينمــا كانــت بقيــة المغــرب وتونــس خاضعــة للحمايــة وتحــت 
ــي 14  ــادر ف ــون "الاستشــارة المشــيخية le sénatus-consulte " الصّ ــذا وضــع ”قان ــة الفرنســية). وهك إدارة وزارة الخارجي
ــم  ــدّا للمفاهي ــس ح ــاي تون ــة ب ــن رعيّ ــزءً م ــودوا ج ــم يع ــلمين ل ــن المس ــأن الجزائريي ــى ب ــذي قض ــة 1865 وال جويلي

القديمة لـ "الأمة المسلمة"26.

 عبد الكريم الماجري، "المهاجر المغاربي المسلم في تونس..."، مرجع سبق ذكره، ص 2674

 Être maghrébin musulman immigré en Tunisie depuis la conquête de l’Algérie jusqu’à) "(1937 1830 ـ) عبد الكريم الماجري، " المغترب المغاربي المسلم في تونس منذ فتح الجزائر حتى عشية الحرب العالمية الثانية

la veille de la deuxième guerre mondiale (1830-1937))، منشورات �e Mediterranean Studies Group Hitotsubashi University ، المجلد. 20 جوان/يونيو 2010، ص. 69 ـ 86.

المرجع نفسه، ص 136.

Quam ex excepro endit ent, que adiaero essinveliqui cus.
Cus, quiae sandis eos et alibeaqui conserem fugit lique illibust pro berum harciisima quis 
et laborum imint qui torem ne ipsum repudaepe postibus.
Quidebis dolorem net officil iquaero core nos accus corporis nimod magnam repudis et, 
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ــل بمزيــد مــن التفصيــل خصائــص الاغتــراب فــي فتــرة مــا بعــد الاســتعمار التــي تميــزت بسياســة  قبــل أن نحل
إغلاق الحــدود فــي نهايــة المطــاف مــع دخــول اتفاقيــة شــنغن حيــز التنفيــذ فــي عــام 1995، دعونــا نعــود بإيجــاز علــى 
ــة فــي  ــا فــي هــذه المرحل ــل فرضيتن التسلســل الســابق لفهــم ملامــح الإدارة الاســتعمارية للاغتــراب والحــدود. وتتمثّ
الآتــي: لئــن كانــت الحــدود مفتوحــة بمعنــى أن التأشــيرات لــم تكــن مفروضــة كمــا فــي عصــر ”الهجــرة الانتقائيــة“، فــإن 
ــرة  ــة الهج ــت سياس ــر، مثّل ــى آخ ــتعمارية. بمعن ــاريع الاس ــدم المش ــام إدارة يخ ــة لنظ ــت خاضع ــرة ظل ــات الهج تدفق
سياســة عامــة منــذ بدايــة الحكــم الاســتعماري، بــل ولعلّهــا كانــت أهــم سياســات المشــروع الاســتعماري، علــى الرغــم مــن 
كونهــا لــم تحــظَ باهتمــام نقــدي أو علمــي كبيــر. ثــمّ إن هــذه السياســة قــد وضعــت مجموعــة مــن التدابيــر والمراســيم 
والقوانيــن والإدارات بهــدف انتقــاء مجموعــات المهاجريــن وتنظيــم المجتمــع الاســتعماري ومــا بعــد الاســتعماري علــى 
ضفتــي المتوســط بمــا يخــدم دومــا [مصالــح] المتروبــول. واتبــع هــذا الانتقــاء فــي مرحلــة مــا منحــى تعظيــم 
الاســتقطاب بتوظيــف خطــاب يتمحــور حــول ”الحضــارة“ و”العمــل“. وســيعتمد [هــذا الانتقــاء] فــي مرحلــة لاحقــة، أي 
مــن الثمانينيــات فصاعــدًا، ”التنظيــم“ والتقييــد الصــارم للتنقــل كاســتراتيجية للســيطرة وزيــادة الرغبــة فــي الغــرب28

وانتزاع نخب المستعمرات السابقة.
ــة  ــر الإمبراطوري ــم تنظ ــوم. ول ــال الي ــو الح ــا ه ــتعمار كم ــاء الاس ــة أثن ــس الطريق ــدود بنف ــكلة الح ــأ مش ــم تنش ل
ــات  ــوت جماع ــد انض ــتعمار. فق ــاف الاس ــذ اكتش ــي من ــة الوطني/الخارج ــور ثنائي ــن منظ ــرة م ــى الهج ــتعمارية إل الاس
المهاجريــن مــن المســتعمرات إلــى فرنســا المتروبوليتانيــة (القاريّــة) تحــت  تصنيفــات متنوّعــة حدّدتهــا الإدارة 
الاســتعمارية مــن قبيــل ”الســكان الأصلييــن Indigènes “ و” ســكان شــمال أفريقيــا Nord-Africains “ و”بنــو إســرائيل 
ــي  ــن الأراض ــن م ــروا قادمي ــم اعتب ــة، إلاّ أنّه ــرق مختلف ــات بط ــذه الجماع ــت ه ــن عومل ــك. ولئ ــى ذل ــا إل Israélites“ وم
ــدم  ــى ق ــم عل ــن تضعه ــؤلاء المغتربي ــة له ــة الإداري ــي أن المعامل ــذا لا يعن ــة29. إلا أن ه ــا القاريّ ــى فرنس ــية“ إل ”الفرنس

القرآن الكريم، سورة الملك، الآية 15، ترجمة مالك شبل.صحيفة La Dépêche tunisienne ، 6 أوت/أغسطس 1947، مرجع سابق.

القرآن الكريم، سورة العنكبوت، الآية 20.

ا وَتَسۡتَخۡرِجُواْ مِنۡهُ حِلۡيَةٗ تَلۡبَسُونَهَاۖ وَتَرَى ٱلۡفُلۡكَ مَوَاخِرَ فِيهِ  رَ ٱلۡبَحۡرَ لِتَأۡكلُُواْ مِنۡهُ لحَۡمٗا طَرِيّٗ هُۥ كاَنَ بِكمُۡ رَحِيمٗا"، سورة الإسراء، الآية 66. "وَهُوَ ٱل�ذِي سَخ� ن� ٓۦۚ ا� كمُُ ٱل�ذِي يُزۡجِي لكَمُُ ٱلۡفُلۡكَ فِي ٱلۡبَحۡرِ لِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِ ب�  "ر�

وَلِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلعََل�كمُۡ تَشۡكرُُونَ"، سورة النّحل، الآية 14.

27

28

29

Lettre à la République كيري جيمس، رسالة إلى الجمهورية

منتصر الساخي ووائل قرناوي، « La fabrique du désir de l’Occident frontiérisé »، إيبلا (مجلة معهد الآداب العربية بتونس)، 86(232)، 189 ـ 209، 2023.

انظر بهذا الصّدد مقالة مايليس كيدجيان، "التفكير في الهجرة المغاربية مع التاريخ الاستعماري" (Penser l'immigration maghrébine avec l'histoire coloniale)، مجلّة ، 19 | 2015.

الحقبة الاستعمارية
مفارقات ”حرية التنقل“ في حالة الجزائر

:

”نحن العرب والسود
لسنا هنا بمحض الصدفة

لكلّ قدوم مغادرة [تسبقه]!
ابتغيتم الهجرة 

ّ أتخمتم أنفسكم لدرجة ع� الهضم ح��
� أعتقد أن فرنسا قدّمت صدقة قط� من قبل

بون مجرد عمالة رخيصة“27 المغ¢�

Quam ex excepro endit ent, que adiaero essinveliqui cus.
Cus, quiae sandis eos et alibeaqui conserem fugit lique illibust pro berum harciisima quis 
et laborum imint qui torem ne ipsum repudaepe postibus.
Quidebis dolorem net officil iquaero core nos accus corporis nimod magnam repudis et, 
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لــم  حيــث  القاريّــة؛  فرنســا  مواطنــي  مــع  المســاواة 
ــة  ــتعمرة الجزائري ــن المس ــن م ــكان القادمي ــرف للس يُعْت
مــن وجهــة نظــر قانونيــة بالحــق فــي حريــة التنقــل 
حتــى الإصلاح الدســتوري للجمهوريــة الرابعــة فــي العــام 
ــى  ــن“ إل ــكان الأصليي ــرة ”الس ــت إدارة هج 1946. وكان
الإدارة  مســؤولية  مــن  التاريــخ  ذلــك  حتــى  فرنســا 
ــن  ــن القواني ــزل ع ــة، بمع ــا الخاص ــتعمارية وأنظمته الاس
أي  ـــ  التشــريعية  الســلطة  فيهــا  تتحكــم  كانــت  التــي 
الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية ـــ والســلطة القضائيــة. وقــد 
تــمّ التعامــل مــع عــدة أنــواع مــن الهجــرة بشــكل تعســفي 
ــرية  ــادة القس ــت ممارســات الإع ــن كان ــي حي ــي، ف وقمع

والتهجير الجماعي شائعة:

�ف ��ــات ا ــد مئ ”فرضــت الســلطات ا�ســتعمارية تجني

� 1914 و � العامــي � مــن الرجــال مــن العمّــال والجنــود ب �

1918، ثــم قامــت بت�يــح أولئــك الذيــن أصبحــوا بعــد الــن� 

ا�ســتعمارية  الســلطات  واســتقطبت  فيهــم.  مرغــوب  غ�� 

العمــال وطردتهــم حســب الوضعيــة ا�قتصاديــة. ولــم 

� العــام 1946 
�¦ �� الجزائــر وفرنســا إ تتحقــق حريــة التنقــل ب �

ا̄�دارة  وتمكّنــت  التصــدّع.   �
�¦ آخــذًا  ال�ح  كان   � ح �

الســكان  [شــؤون]  إدارة  أســاليب  نقــل  مــن  ا�ســتعمارية 

ــة  ــات مخصص ــاء هيئ ــع إنش ــها، م ــا نفس � إÂ فرنس ــي � ا�Ãصل

هــذه  ووُضِعَــت  يــن.  Èالع� القــرن  ينيــات  Èع� منــذ 

ــزة  ــل أجه ــن قب ــم م ــت مراقبته ــات وتم � ملف
ــات ¦� المجموع

متخصصــة، كمــا خضعــت لرقابــة لصيقــة أشــد وأقــوى بكــث�� 

ــا  ــن أوروب � م ــادم � ــب الق ــا المفروضــة عÍ ا�Ãجان ــن مثيلته م

ة30 “. Òل نفس الف�Ôخ

فــي  المتمثلتــان  السياســتان  هاتــان  ترادفــت 
الهجــرة القســرية مــن جهــة والهجــرة المحظــورة مــن 
جهــة أخــرى فــي ظــل الإمبراطوريــة الاســتعمارية وفقًــا 
وأدّى  الإمبراطوريــة.  واحتياجــات  الطلــب  لقانــون 
الإدارة  لبرمجــة  وفقًــا  وظائفهــم  الأصليــون  الســكان 
والحكومــة31،  التشــريعية  والمؤسســات  الاســتعمارية 
الاحتياطيــة.  العاملــة  والقــوى  الجيــش  مثــل  مثلهــم 
وتوالــدت خلال هــذه الفتــرة التشــريعات والقوانيــن التــي 
تحكــم الهجــرة وإدارة الشــعوب المســتعمرة بالتــوازي مــع 
تنامــي الخطــاب العنصــري الــذي يفصــل بيــن أوروبــا 
التــي كانــت فــي طريــق الاندمــاج بعــد حربيــن مدمرتيــن 
وبيــن العالــم المُسْــتَعْمَرِ. فبالإضافــة إلــى خطابــات الطــبّ 
 École) الجزائــر“  ”مدرســة  لهــا  روّجــت  التــي  النفســي 
d'Alger)32، والخطــاب المبــرر للاســتعمار بشــكل أعم33، كان 

ــي  ــرة ف ــن الهج ــذر م ــري المح ــي العنص ــر البيولوج الفك
الرســمية.  الأكاديميــة  المؤسســات  [خطــاب]  صميــم 
وحــذّر المــؤرخ لويــس شــوفالييه مــن خطــر الهجــرة مــن 
ــام  ــاء نظ ــد إلغ ــام 1947، أي بع ــي ع ــا ف ــمال أفريقي ش

فيشي في فرنسا:
”يتعلــق ا�Ãمــر مــن وجهــة نظــر جســدية بالتحقــق مــن 

 �
Ò×احتمــال أن تخــلّ هــذه الهجــرة بالمكونــات الجســدية ال

مــن   � مــع � توزيــع  عنهــا   Ùيــع�  �
Ò×وال � فرنســا 

�¦ لوحظــت 

ة  Èالــب� واصطبــاغ  القامــة  مثــل  الواضحــة  الخصائــص 

ــق  ــة، فتتعل ــر عرقي ــة نظ ــن وجه ــا م . وأم ّ �Üــرأ ــؤÈÝ ال والم

ــة الشــمال  ــا إذا كانــت المجموعــة العرقي المســألة بمعرفــة م

ــن  ــادات ودي ــة وع ــة ولغ ــومة بحضــارة معين ــة الموس أفريقي

30

31

32
33

"التراث  2000؛  ـ ديسمبر  1228، نوفمبر  Hommes et Migrations، رقم  (Immigration, colonisation et racisme : pour une histoire liée)، مجلّة  تاريخ مترابط"  "الهجرة والاستعمار والعنصرية: من أجل  لياوزو،  كلود 

الاستعماري، فجوة الذاكرة" (L’héritage colonial, un trou de mémoire)، ص. 5 ـ 14.

 فعلى سبيل المثال، استدعت السلطات الاستعمارية العمال التونسيين ليحلوا محل الفرنسيين الذين تم تجنيدهم للعمليات العسكرية خلال الحرب العالمية الأولى: ”تم جلب 18،200 تونسي رسميًا إلى فرنسا 

 ،(,L’espace des travailleurs tunisiens en France, structure et fonctionnement d’un champs migratoire international) "بهذه الطريقة“. انظ جيلداس سيمون، "العمال التونسيون في فرنسا: هيكلية وعمل مجال هجرة دولية

Poitiers [الناشر؟]، 1979، ص. 4.

.Voir Frantz Fanon, « Considérations ethnopsychiatriques », in, Frantz Fanon, Écrits sur l'aliénation et la liberté, La Découverte, 2018, pp. 422-425

.Demopolis، 2008 منشورات ،(L'universalisme européen : de la colonisation au droit d'ingérence) "إيمانويل والرشتاين، "الكونيّة الأوروبية: من الاستعمار إلى حق التدخل

Aces eaque id min con porit dolorit, officiis si as sim conetur sequi cum quidipit endenda 
erorum vendi quia es que cus, verfere preribust, velluptatem. Ut fuga. Ut utaspid qui-
bus volori doluptiant pro que sitis doloreic test, quae voloriorit facearchitio omnientiam 
dolent volorep eribus dolupta consequ ossima quuntia es sed quas eaquia conseque pra et 
volupta qui occulpa dolest, corecte laceaquiae. Osaperibus, illo beribus quibus
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https://www.instagram.com/sinearte/
 À l’ombre des circulations verticales subsahariennes, des circulations horizontales) العربي؟»  المغرب  داخل  أفقية  تنقّلات  هناك  هل  الكبرى،  الصحراء  جنوب  في  العمودية  التنقّلات  ظل  "في  زغبيب،  حسين   

intra-maghrébines)، مجلّة Migrations Société ، المجلد. 179، رقم 1، 2020، ص. 131 ـ 148.

 عبد الكريم الماجري، "المهاجر المغاربي المسلم في تونس..."، مرجع سبق ذكره، ص 75.
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 وســلوك عــام وح�	 ذهنيــة محــدّدة ســتقابل مــا يمكننــا 

ز  ــة. وي�� ــق ومعــاداة تام ــة فرنســية برفــض مطل ــاره إثني اعتب

� الســنوات القادمــة غ�� 
� فرنســا ��

ة �� خطــر نشــوء أقليــة خــط��

ندمــاج،  ط¤ق، �¢نهــا تتقصّــد عــدم ا�� قابلــة ل¤ندمــاج ع¦ ا��

 �
ــا �� ــن م¤حظته � يمك

ــة ال�	 ــة والعرقي ثني ــات ا�� وتشــابه ا�¢قلي

مناطق أخرى من العالم34.“

     انطــوت الإدارة الاســتعمارية للهجــرة علــى تناقضــات 
وقــد  ذاتهــا.  الاســتعمار  طبيعــة  مثــل  مثلهــا  عميقــة 
انعكــس ذلــك فــي الخطــاب القومــي الــذي تبنتــه الرئاســة 
جميــع  تعتبــر  كانــت  التــي  الديغوليــة  الفرنســية 
الجزائرييــن فرنســيين بحكــم القانــون. ودام هــذا الواقــع 
مــن العــام 1946 حتــى اســتقلال الجزائــر فــي العــام 

.1962

       انتهجــت فرنســا فــي تعاملهــا مــع الهجــرة فــي أعقــاب 
ــتعمارية؛ إذ  ــة الاس ــات الإداري ــج الهيكلي ــتقلال منه الاس
فُــرِزَ جميــع العائديــن مــن الجزائــر الفرنســية علــى أســس 
الســود  ”الأقــدام  تصنيــف  مثــل  وعرقيــة  طائفيــة 
الفرنســيين“  ”الأوروبييــن  للعائديــن   “  pieds-noirs

و”الحركييــن“ للعائديــن ”المســلمين الفرنســيين“، وإن 
كان ذلك بعد تردّد طويل35.

      بيــد أنّ التســليم [بقــدرة] قــوى الإدارة الاســتعمارية 
ســيكون تســليما مغالــى فيــه إذا مــا لــم نضــع بعيــن 
علــى  الأصليّيــن“  ”الســكان  مجتمــع  قــدرة  الحســبان 
الجماعيــة  مــوارده  علــى  والاعتمــاد  نفســه  ”حفــظ“ 

التفــكك  مــن  نفســه  لصــون  الشــرف  مثــل  الخاصــة 
ــرَادِ مــن قبــل الســلطة الاســتعمارية. وهــو  المبرمــج والمُ
ــراب فــي ظــل الاســتعمار  ــه طبيعــة الاغت مــا تشــهد علي
ــى  ــة الأول ــري. إن ”الزمــن أو المرحل فــي المجتمــع الجزائ

للاغتــراب“ الــذي لاحظــه عبــد المالــك صيــاد هــو الزمــن 
الــذي يكــون فيــه ”أمــر“ بالاغتــراب الــذي يســيطر عليــه 
المجتمــع الــذي يوفــر المهاجريــن، أي مجتمــع الهجــرة 
ــذي كان فيــه  ــه العصــر ال ــة)؛ إن ــر فــي هــذه الحال (الجزائ
الفلاحــون فــي مســتعمرات الهجــرة ســابقا يتخلّــون عــن 
مؤقــت  أســاس  وعلــى  مضــض  علــى  أراضيهــم 
(وموســمي) مــن أجــل تعزيــز الدخــل الــذي أنهكــه انهيــار 

ــام  ــق متن ــوع بنس ــي الخض ــذ ف ــي الآخ ــع الفلاح المجتم
الوظيفــة  لتتمثّــل  الاســتعمارية.  والمركزيــة  للمدينــة 
ــذا  ــي ه ــر ف ــن الجزائ ــا م ــى فرنس ــرة إل ــية  للهج الأساس
الجزائرييــن  الفلاحيــن  ”فــي منــح جماعــات  الســياق 
أنشــطتهم  خلال  مــن  أنفســهم  إعالــة  عــن  العاجزيــن 
ــتمرار“. كان  ــن الاس ــم م ــي تمكنه ــائل الت ــة الوس الزراعي
الــفلاح ـــالمهاجر فــي ذلــك الوقــت ”مكلّفًــا مــن قبــل 
أســرته وبشــكل أوســع مــن قبــل المجتمــع الفلاحــي 
للقيــام بمهمــة محــدّدة ومحــدودة زمنيًــا لأن أهدافهــا 
كانــت محــدودة36. “ فالهجــرة التــي كانــت تتحكــم فيهــا 
ــذي  ــى العصــر ال المجتمعــات المحليــة والقــرى تشــهد عل
اســتطاع فيــه المجتمــع المُسْــتَعْمَرُ أن يحيّــد نســبيًا آثــار 
الحــدود، ليقيــم بالمحصّلــة تقســيما لعمــل مجتمعاتــه 
الفلاحيــة بيــن مــن يعمــل فــي الداخــل (فــي الحقــل 
والمنــزل) ومــن يعمــل فــي الخــارج (المهاجــر فــي فرنســا 
إلــى  بالخصــوص  الماليــة  المــوارد  لجلــب  المُرْسَــلِ 
ــك بالحفــاظ  ــق الهــدف مــن ذل ــا مــا تعلّ المجتمــع)، ودائمً
فــي  والعائلــة  المحلــي  والمجتمــع  المنــزل  علــى 
البلد/القريــة. ويبيّــن عبــد المالــك صيــاد كيــف تخــدم 
هــذه الاســتراتيجيات فــي الزمــن الأول للهجــرة اندمــاج 
أفــراد المجتمــع، مثــل فتــرة الهجــرة التــي تقتصــر علــى 
فصــل الشــتاء مــن أجــل العــودة فــي الصيــف وقــت 

35
34

36

لويس شيفالييه، "المشكلة الديموغرافية في شمال أفريقيا" (Le problème démographique nord-africain)، مجلة المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية Cahier de l’Ined، 1947، ص. 184 و 213.

 De l'Algérie à la France. Les conditions de départ et d'accueil des rapatriés, pieds-noirs et) 1962 عبد الرحمان مؤمن، "من الجزائر إلى فرنسا. ظروف مغادرة واستقبال المرحّلين والأقدام السّوداء والحركيين في عام 

harkis en 1962)، مجلّة Matériaux pour l'histoire de notre temps، 2010/3، العدد 99، ص. 60 ـ 68.

 عبد المالك صياد، "الغياب المزدوج: من أوهام المهاجر إلى معاناة المغترب"، منشورات Seuil، 1999، ص. 68.

Musam, consed qui tendigeniant expe isi ulparitiaspe maiorem facepelliqui dolest expla 
verspere nimodic iisciatur, occusdaernam re re escid que voluptassit ium, sum sit vendae 
eosam commo beatian diorat la ped eosant.
Porum, quatqui rat quoditem que nis dolupturist ut aut est fugiandis sumquae laciis eos
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الحصــاد عندمــا تكــون ”العلاقــات الاجتماعيــة علــى أشــدها“37. ونتيجــة لذلــك، ”لــم يفضّــل المهاجــرون ولا جماعتهــم 
البقــاء طــويلاً فــي فرنســا38“. ويشــير عالــم اجتمــاع الهجــرة إلــى أن المهاجــر الــذي كان يــزور فرنســا بانتظــام فــي هــذا 
الزمــن الأول مــن أزمنــة الهجــرة الثلاثــة كان ينــأى بنفســه عــن الاغتــراب مــن خلال خلــق عالــم مصغــر ومجتمــع ملجــأ 
ــي  ــق الحقيق ــولاء والتعل ــى ال ــة عل ــك علام ــر“39؛ وتل ــي الكبي ــد الأصل ــور] ”البل ــي [حض ــم بالتال ــرا)، ليدي ــدا مصغّ (أي بل

بالعائلة وقيم البلد، أي بلده الذي لم يغادره قطّ.

         وبالعــودة إلــى إشــكاليتنا، نجــد هنــا شــرطًا رئيســيًا يؤسّــس لملاحظــة صيــاد: لقــد أتــاح فتــح الحــدود والحريــة 
ــة التحكــم فــي الهجــرةémigration   (الرحيــل)  النســبية فــي التنقــل بيــن المســتعمرات والحواضــر الاســتعمارية إمكاني
والعــودة والاغتــرابimmigration  (الاســتقرار وطبيعــة ذلــك الاســتقرار) مــن العائلــة والقريــة و”البلــد“. وبالطبــع، اعتمــد 
هــذا التحكــم أيضًــا علــى الســرعة التــي تــم بهــا عصرنــة  المســتعمرات والتحــولات التــي أدت إلــى تفــكك عالــم 
الفلاحيــن؛ أي ” نــزع الطابــع الفلاحــي“ dépaysannisation إذا مــا رمنــا توظيــف مصطلــح صيــاد وبورديــو40 . بيــد أن فتــح 
الحــدود وإغلاقهــا كان عنصــرا حاســما فــي قــدرة المجتمعــات المحليــة فــي البلــدان المســتعمرة علــى توجيــه وتنظيــم 
أفرادهــا. فقــد أضحــت الحــدود حجــر الزاويــة فــي إخــتلال نظــام المــدن و”الطبقــات الوســطى“ خلال فتــرة الاســتعمار 
ــا بعــد الاســتقلال تحــت شــعار ”اغتــراب اليــد العاملــة“، حيــث كانــت [فــرص] العمــل أكثــر توافــرا فــي البلــدان  ولاحقً
الصناعيــة الاســتعمارية منهــا بالبلــدان المُسْــتَعْمَرَةِ. ولكــن ســمح الفتــح النســبي للحــدود فــي مــا قبــل سياســات لــمّ شــمل 
الأســر ودخــول اتفاقيــات شــنغن حيــز التنفيــذ باســتمرار ســيطرة دول ومجتمعــات الجنــوب علــى الاغتــراب. ولــم تُفْقَــدْ 
هــذه الســيطرة إلا بعــد إغلاق الحــدود وإدخــال أنظمــة التأشــيرات الإجباريــة، حتــى أن المجتمعــات المحليــة لــم تتمكــن 

من حماية شبابها من الموت على دروب الهجرة غير الشرعية كما سنرى لاحقا.

37

38

39

40

 المرجع نفسه، ص. 70.

ا المرجع نفسه.

 المرجع نفسه، ص. 72.

.Minuit، 1996 [1964] منشورات ،(Le Déracinement, la crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie) "بيار بورديو وعبد المالك صياد، "الاجتثاث: أزمة الزراعة التقليدية في الجزائر 

Obitint fugiae re etur aci con non cus nonseque non cus iuntist iaessus nobis pro ex eum 
fugitis audicidebit pro volorpore nonseratus antiumeniae dolo dolo invero temporunt 
quo inusani hillibus doluptam quidellut alitas am dus res dolorecaest, ium dust quia 
dolumquas aspidelecte qui dolupta tectur magnihici solor sunt volest, int aboriam, ommo
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فــي  المجيــدة"  "الثلاثــون  نهايــة  جسّــدت 
ســبعينيات القــرن العشــرين نقطــة تحــوّل مفصليّــة فيمــا 
يتعلــق بالاغتــراب فــي أوروبــا، وكانــت فرنســا مثــالاً 
علــى تطبيــق المقاربــة الجديــدة للهجــرة فــي القــارة. فقــد 
ــر  ــام 1972 تدابي ــي الع ــية ف ــة الفرنس ــذت الحكوم اتخ
معــدلات  ارتفــاع  مواجهــة  فــي  التشــغيل  لتشــجيع 
البطالــة. وبــرزت إلــى ذلــك مســألة الهجــرة كمخــرج 
مناشــير  وهدفــت  العمالــة.  أزمــة  لتحليــل  وإطــار 
 circulaires فونتانيــه41  مارســيلين 
Marcellin-Fontanet (جانفي/ينايــر وفيفري/فبرايــر 

١٩٧٢) إلــى خفــض عــدد العمــال الأجانــب الذيــن يدخلــون 
فــي  المناشــير  هــذه  نتائــج  إحــدى  وتمثلــت  فرنســا. 
مأسســة فئــة إداريــة جديــدة، وهــي فئــة [المهاجــر] 
”الســرّي“. فقــد تــم اســتبدال شــخصية [المهاجــر] ”غيــر 
مــن  الاســتفادة  دائمًــا  بإمكانــه  كان  الــذي  الشــرعي“، 
تســوية وضعيّتــه، بشــخصية [المهاجــر] ”الســرّي“، أي ذاك 
ــاطًا  ــارس نش ــذي يم ــون وال ــن القان ــارق ع ــخص الم الش
خفيًــا، بــل وحتــى ســريًا وإجراميًــا. كمــا يُســهِم التحــول 
”التســوية  نظــام  إلــى  الدائمــة  التســوية  نظــام  مــن 
كفئــة  الســرّي“  ”المهاجــر  مأسســة  فــي  الاســتثنائية“ 
التلاعــب  طريــق  عــن  يتيــح  فهــو  غامضــة؛  إداريــة 
ــر شــرعية  ــبلاد بطريقــة غي ــوا ال ــي إدراج مــن دخل الدلال
فــي نفــس الفئــة التــي يتواجــد فيهــا أولئــك الذيــن 
ــن  ــك الذي ــي وأولئ ــل الخف ــل العم ــبلاد بفض ــون بال يقيم
يمثلــون  يمثلــون ”تهديــدًا للنظــام العــام“42. ويوضّــح هــذا 

التجريــم للمهاجريــن الســريّين الــذي يبــرر اســتخدام 
الترحيــل علــى نطــاق أوســع وأكثــر تعســفًا الجانــب 
المســكوت عنــه فــي الخطــاب السياســي حــول الهجــرة؛ 
الخطــرة  للطبقــات  القديمــة  الأســطورة  اســتعادة  أي 
القــرار  صنــاع  ويســتبدل   .vagabonds “43و”المتشــرّدين
السياســي هــذه الأســطورة بصــورة جديــدة أشــد ســلبية 

وذات مقاصد اجتماعية وسياسية أكثر جلاءً.

لليميــن  الأولــى  الحزبيــة  الخطابــات  بــروز  أفــرز      
ــرة“  ــكلة الهج ــى ”مش ــز عل ــي ترك ــد الت ــرف الجدي المتط
ظهــور شــخصية المتخصــص فــي الهجــرة فــي مجــالات 
ــى مــرّ  ــا عل ــرة والاستشــارات السياســية فــي أوروب الخب
ــا هكــذا موقــف اليــوم الوصــول إلــى  الســنين. ويتيــح لن
معرفــة الدولــة بالتغيــرات فــي طريقــة التعامــل مــع 
إلــى  بالفعــل  يشــيرون  الخبــراء  كان  فقــد  الاغتــراب. 
الفجــوة بيــن الخطــاب السياســي وواقــع العمــل، دون أن 
يتمكنــوا مــن التدخــل فــي مســار تاريــخ سيشــهد إعــادة 
ــد  ــد رص ــوب. وق ــع الجن ــة م ــزداد صلاب ــدود ت ــاء ح إنش
خبيــر ككلــود فالنتيــن مــاري كيــف أن الشــركات الخاصــة 
تواصــل التوظيــف بوســائلها الخاصــة، حيــث قامــت 
ــى الأراضــي  بإدخــال المهاجريــن بشــكل غيــر قانونــي إل
الوطنيــة. وأفضــى العــدول عــن السياســات التــي بــدأت 
ــى [تشــجيع] الهجــرة  ــر إل ــد الهجــرة ”فــي واقــع الأم تقي
أو  بــل وتنظيمهــا مــن خلال وكالات خاصــة  الســرية، 
العمــال مباشــرة مــن  وكلاء متخصصيــن يســتقدمون 

41

42

43

.Hommes & migrations، 1330 | 2020 مجلّة ،(Les circulaires Marcellin-Fontanet) ”دانييل لوتشاك، “مناشير مارسيلين ـ فونتانيه

ألكسيس سباير، "أجانب حسب الطلب: إدارة الهجرة في فرنسا (1945 ـ 1975) (Étrangers à la carte, L’administration de l’immigration en France (1945-1975))، منشورات Grasset، باريس، 2005. ص. 246.

ميشيل فوكو، الأمن والإقليم والسكان. محاضرات في كوليج دو فرانس 1977 ـ 1978 (Sécurité, territoire, population)، منشورات Seuil، باريس، 2004.

من الاقتصادويّة إلى الإطار السياسي المعادي
نشأة شخصية [المهاجر]  «السرّي للأجانب :«

Es magnisquiae cusam, voluptiis rem ide exerum, vit liqui is eturem. Int eost, to illam faccus 
magnisc ilibus, conseri tiandita doluptatecum ex eliquam quam que quat a num velest acia 
consed ut aritas utemos eum qui alitium est, iur suntibus eum vero ma conestisque dolum 
ium fuga. Ut liciaecte prestiu scipsam inumenihit eicilis atumque as volum fugit rehent off
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https://www.instagram.com/sinearte/
كيــف  ذاتــه  المؤلــف  ويســتذكر  الأصليــة“44.  بلدانهــم 
ــرت مجريــات الأمــور خلال الثمانينــات، بعــد أن كان  تغيّ
ــر العمــل [الفرنســي] قــد دافــع فــي مؤتمــر صحفــي  وزي
الســريّة  الهجــرة  فــي  الحــق  عــن   1966 العــام  فــي 
[قــائلا]: ”ليســت الهجــرة الســرية عديمــة الجــدوى، لأننــا 
لــو تمســكنا بالتطبيــق الصــارم للاتفاقيــات الدوليــة لربمــا 

كان لدينا نقص في اليد العاملة“45.

"ولــم يتــمّ دحــض هــذه الحجــة إ� بعــد العــام 1974، ممــا 

 � أدّى إ� جعــل [المهاجــر] "الّ�ي" معيــارا لخطــاب ســل��

� بدايــة الثمانينيــات 46[...] وذاك 
حــول كافــة حقائــق الهجــرة ��

وع إص©ح  هــو المنطــق الــذي يؤســس ويضفــي جوهــرا لــم�¬

قانــون الجنســية الــذي يحيــل بــدوره المخيلــة الجماعيــة 

¸ للخطــوط  رمزيًــا ع½ وهــم خــرق ا�ع̧ــراف والتجــاوز المــس��

الفاصلة وانتهاك الحدود47 “.

عكـّـر إنهــاء الهجــرة فــي عــام 1974 صفــو الأجــواء وأثــار 
الفهــم، كمــا أضفــى شــرعية كانــت  الاســتياء وســوء 
تنشــدها التيّــارات المعاديــة للأجانــب48. وحلّــت خلال 
هــذه الفتــرة الهجــرة العائليــة (لــمّ الشــمل) محــل هجــرة 
العمالــة تماشــيًا مــع المعاييــر التــي وضعتهــا البلــدان 
سياســات  البلــدان  هــذه  اعتمــدت  حيــث  المضيفــة؛ 
ــن  ــن49. وم ــاج المغتربي ــات إدم ــة سياس ــدة وخاص جدي
والفاعلــون  السياســي  القــرار  صنــاع  تقبّــل  ثــم، 
الاجتماعيــون والعلمــاء منذئــذ دوام مــا كان يُعَامَــلُ علــى 

أنّه مؤقّتٌ في السابق.
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44

45

46

47

48

49

 Pouvoirs n°47 -  ،(Entre économie et politique : le « clandestin », une 	gure sociale à géométrie variable) [المهاجر] السرّي ، شخصية اجتماعية ذات هندسة متغيرة"  "بين الاقتصاد والسياسة:   كلود فالنتين ماري 

L'immigration، العدد 47، نوفمبر 1988 ـ الصفحات 75 ـ 92. يصف الكاتب في هذا المقال المناخ السائد آنذاك، ويقتبس فقرة من كتاب الصحافي المحافظ آلان غريوتيراي (Alain Griotteray) ”المغتربون: 

 Citroën ص 32: ” كان ذلك عصر الشاحنات والحافلات المليئة بالبرتغاليين الذين يعبرون جبال البيرينيه بينما كان مسؤولو الانتدابات في سيتروين ،Plon باريس، منشورات ،“(! Les immigrés : le choc) !الصّدمة

وسيمكا  Simcaينقلون قرى كاملة من المغاربة من 'دوارهم الأصلي‘ إلى سلاسل بواسي أو جافيل أو أولناي. وتعيد هذه الظاهرة حتماً إلى الأذهان تجارة الرقيق في القرن الخامس عشر. وبالفعل، غالبًا ما تتم 

المقارنة [بين الأمرين].

كلود فالنتين ماري، "بين الاقتصاد والسياسة: ”[المهاجر] السرّي“، مرجع سابق.

 ماري كلود فالنتين، "الوظيفة الأيديولوجية لمفهوم "السرّي" (La fonction idéologique de la notion de « clandestin »)، وارد بمجلّة Hommes et Migrations، العدد 1114، يوليو-أغسطس-سبتمبر 1988، ص. 138-133.

 نفس المرجع السابق، ص. 89.

 خليفة الشاطر، "حركات الهجرة بين فرنسا وتونس في القرنين التاسع عشر والعشرين: ازدواجية اللسان" ، مجلّة ، 54، 1997. ص. 37 ـ 54.

كاثرين راين، "الاندماج الاجتماعي والاندماج المكاني" (Intégration sociale, intégration spatiale)، مجلّة L’Espace géographique ، 2002/3 (المجلد 31)، ص. 193 ـ 207.

لويس شيفالييه، "المشكلة الديموغرافية في شمال أفريقيا" (Le problème démographique nord-africain)، مجلة المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية Cahier de l’Ined، 1947، ص. 184 و 213.

 De l'Algérie à la France. Les conditions de départ et d'accueil des rapatriés, pieds-noirs et) 1962 عبد الرحمان مؤمن، "من الجزائر إلى فرنسا. ظروف مغادرة واستقبال المرحّلين والأقدام السّوداء والحركيين في عام 

harkis en 1962)، مجلّة Matériaux pour l'histoire de notre temps، 2010/3، العدد 99، ص. 60 ـ 68.

 عبد المالك صياد، "الغياب المزدوج: من أوهام المهاجر إلى معاناة المغترب"، منشورات Seuil، 1999، ص. 68.

Tur autem quias et as dolum hiligen delictorae reic tecaten imodit reiunte mperum, inci 
de offici abo. Sed ea qui delit alis eatur sundicim faceatu rionsectem nistruptaquo qui 
inctur, sam qui odis con re net volorem incit hil min entiis ex estiat magnitis molor as 
modicia speria porerum dolupta spelite quia eatemporum quas maxime pa volupta ipsum 
lam quos electae postint qui qui nonseniet anduciaestia dolorem nonsercid eum exeriae 
commo beaturibusa deri inist, nonse sequia quam fugiant mil maximaion rescia qui sume 
debit autatur, volo demquamusam, qui cor anda dentia qui int.
Occat ea ipit autem rate prem ventusamus eatemos rempore exceaque et magnis excearc
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ــة  ــغلاق والحمائي ــة للان ــم القديم ــاء القي ــدَ إحي عِي ــد �� لق
مــن  لعــدد  كنتــاج   frontiérisation الحــدود  وإقامــة 
الســياقات السياســية فــي الشــمال، بالتــوازي مــع الأزمــة 
ــة فــي  ــة والسياســية متعــددة الأوجــه الناجم الاجتماعي
جــزء منهــا عــن برامــج التكييــف الهيكلــي (SAPs) فــي 
ــة الناشــئة  ــدول الفتي ــى ال ــرت عل ــي أثّ ــات والت الثمانيني
ــذه  ــت ه ــرب50. وظل ــس والمغ ــل تون ــتعمار مث ــد الاس بع
منــذ  القوميــة  الــدول  داخــل  متّبعــة  السياســات 
الثمانينيــات، حتــى قبــل الصعــود الصاروخــي لليميــن 
بــدء، أتاحــت قوانيــن مكافحــة  بــادئ ذي  المتطــرف. 
الإرهــاب الفرصــة لتنفيــذ هــذه السياســات. لقــد شــهدت 
ة بلــدان أوروبيــة بمــا فيهــا فرنســا هجمــات إرهابيــة  عــد�
كثيــرة، حيــث بلــغ عــدد الهجمــات الإرهابيــة نحــو 120 
1970 و العاميــن  بيــن  القاريــة  هجومــاً فــي فرنســا 

511990. وقــد أتاحــت هجمــات ســنة 1986 وتغييــر 
والحــدود  الهجــرة  لمســؤولي  فرنســا  فــي  الحكومــة 
الفرصــة لتبنــي الخطــاب الأمنــي؛ حيــث اكتســبت إدانــة 
ــر المشــدّد  ــه التبري ــة بوصف ــى ســيادة الدول ــداء عل الاعت
وغيــر المجــدي الــذي قدمــه موظفــو الجمــارك زخمــا 

 زخمــا جديــدا فــي الحــرب العالميــة ضــد الإرهــاب52. 
وبالفعــل، صــدر فــي 9 أيلول/ســبتمبر 1986 القانــون 
رقــم 86 .1020 المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب والاعتــداء 
علــى أمــن الدولــة، وذلــك قبــل ثمانيــة أيــام مــن الهجــوم 
ــل  ــن مقت ــفر ع ــذي أس ــن وال ــارع ري ــي ش ــع ف ــذي وق ال
ســبعة أشــخاص وإصابــة خمســة وخمســين آخريــن. كان 
ــلة  ــي سلس ــة ف ــر دموي ــر والأكث ــو الأخي ــوم ه ــذا الهج ه
الهجمــات الأربعــة عشــر التــي تبنتهــا ”لجنــة التضامــن مــع 
أوســطيين  والشــرق  العــرب  السياســيين  الســجناء 

.“(CSPPA)
      وهكــذا بــات الإرهــاب رافعــة مهمــة للسياســات العامــة 
[فــي مــا يتعلــق بـــ] الهجــرة؛ فقــد لعــب دور المكثــف الــذي 
يبــرّر توظيــف تدابيــر للفصــل بيــن المواطنيــن حتــى 
داخــل ”الأمــة“ الواحــدة فــي النقــاش العــام وداخــل 

المؤسسات التمثيليّة53.

ــى العــودة  ــات إل ــع الثمانيني ــذ مطل ــت فرنســا من        مال
التدريجيــة لفــرض تأشــيرات الدخــول علــى المواطنيــن 
ــن  ــاء م ــات الاعف ــي لاتفاقي ــاء تدريج ــع إلغ ــب، م الأجان

50

51
52

53

راجع في هذه النقطة تحليل صدري الخياري، "3. فك ارتباط الدولة والفصل الاجتماعي" (Désengagement de l’État et désocialisation)، في: صدري الخياري (محرّر) تونس: تفكك المدينة: الإكراه والرضا والمقاومة 

(Tunisie : le délitement de la cité. Coercition, consentement, résistance)، منشورات Karthala، 2003، ص. 75 ـ 100.

 إيفان غاستو، "تفشي العنصرية في فرنسا العام 1973" (La ­ambée raciste de 1973 en France)، ورد في Revue européenne des migrations internationales، المجلد. 9، العدد 2، 1993، ص. 61 ـ 75.

فابيان جوبار، "شنغن أو في فوضى الأسباب" (Schengen ou le désordre des causes)، مجلّة Vacarme ، المجلد. 8، العدد 2، 1999، ص. 20 ـ 22.

 وتجدر الإشارة إلى صدور قانون الجنسية الجديد المعدل (الصادر في 22 جويلية/يوليو 1996) بعد مرور عقد من الزمن كَرد� على الهجمات الإرهابية، وذلك بهدف تجريد المواطنين الفرنسيين مزدوجي 

الجنسية ـ بمن فيهم المولودون في فرنسا لأبوين أجنبيين ـ من جنسيتهم. وأتاح هذا القانون بعد هجمات 2015 تجريد الأشخاص المولودين في فرنسا والمدانين بجرائم إرهابية من جنسيتهم على نطاق 

واسع وترحيلهم. ويكون كل من التجريد من الجنسية والطرد في فرنسا من مشمولات القانون الإداري (دون الحاجة إلى محاكمة) الذي يتم تطبيقه بالاقتران مع قانون الهجرة. انظر: منتصر الساخي وكارولين 

 La déchéance de la nationalité comme « marchepied » pour l’expulsion : radicalisation des pratiques) "غيبي لافاي، "الحرمان من الجنسية ” كمدخل“ إلى الترحيل: تطرف الممارسات المؤسسية لمكافحة الإرهاب في فرنسا

institutionnelles antiterroristes en France)، سيصدر قريباً.

الجدل حول الحدود في أوروبا

Harum faccull aboriassed mos sitatem fugiam destion experianda nimin poressequam, 
quis nem is utem exerum fuga. Alique sitatis et dolut qui blam reprovit, venda pernam 
quo modiam dolorer sperrum nobisse etur, coratur aut officiis aliquia si berro moluptas 
none iditatur sunt, vellibus entur sunto vene volla sitatur, seditat volore vent facea num 
custis dolorem veliqua eribusda eaturest, aut fugita doluptat poriantes demque et quat 
deni re mos sinum iur? Um duntur modio. Et estibearum volest quo esecaboremos mi, 
nest, ommolup icient acestio necepel iquostet evelit voluptasitas et quid mincipicabo.
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 التأشــيرة. وأصبحــت هــذه السياســة رســمية فــي العــام 
ــرض  ــادة ف ــع إع ــيراك م ــة ش ــدة حكوم 1986 خلال عه
ــض دول  ــتثناء بع ــدان باس ــع البل ــى جمي ــيرات عل التأش
أوروبــا الغربيــة بالإضافــة إلــى المجموعــة الأوروبيــة. 
وجــه  علــى  المرتبطــة  الأمنيــة  الذريعــة  وطُرِحَــتْ 
الخصــوص بالإرهــاب كمبــرّر لهكــذا تشــديد علــى [القيــود] 
ــة التنقــل، لا ســيما بالنســبة  ــة والحــد مــن حري الحدوديّ

للمهاجرين وطالبي اللجوء54.

       أمــا العامــل الثانــي الــذي فاقــم [نزعــة إقامــة] 
ــي  ــد ف ــل بالتأكي ــو متمثّ ــك فه ــدود frontiérisation  تل الح
ــدار  ــقوط ج ــت س ــي أعقب ــية الت ــولات الجيوسياس التح
برليــن وانهيــار الكتلــة الســوفياتية فــي العــام 1989. 
فقــد ظهــر اتجاهــان سياســيان رئيســيان فــي أوروبــا 
الغربيــة؛ فمــن ناحيــة أولــى، باتــت العلاقــات بيــن الــدول 
ــاء  ــو إلغ ــه نح ــع توجّ ــا م ــة عموم ــر مرون ــة أكث الأوروبي
يخــدم صالــح  بمــا  الحــدود  علــى  المنهجيــة  الرقابــة 
أخــرى  ناحيــة  مــن  تــمّ  كمــا  والبضائــع.  الأشــخاص 

تحصين الحدود مع بلدان الجنوب.

ــة  ــار الكتل ــع انهي ــد (م ــي الجدي ــع الدول ــح الوض        فت
مــع  للمفاوضــات خاصــة  آفاقــاً جديــدة  الســوفياتية) 
ــض  ــر الأبي ــة للبح ــة الجنوبيّ ــى الضفّ ــة عل ــدول الواقع ال
المتوســط. إلا أنــه كانــت هنــاك أوهــام؛ إذ بــدا وأن العالــم 
قــد حقــق تحــوّلا عظيمــا نحــو الــسلام الدولــي بســقوط 
ــد  ــى عن ــا تتلاق ــا بطميمه ــدا كأن أوروب ــن. وب ــدار برلي ج
نقــاط التفتيــش فــي برليــن. وبــدت شــعوب العالــم التــي 
تحــررت مــن توتــرات الحــرب البــاردة وفــي ظــلّ [نشــأة] 
ألمانيــا موحّــدة وكأنهــا ماضيــة نحــو ســطوة جديــدة 
مصيرهــا.  تقريــر  علــى  القــدرة  أخيــرًا  لهــا  ســتتيح 

ــم،  وافتتحــت التســعينيات بفكــرة الــسلام العالمــي الدائ
حيــث ســيتفوق الأفــراد علــى الــدول وســتصبح الســيادة 
لاغيــة والحــدود نســيًا مــن الماضــي. إلا أن ســقوط جــدار 
برليــن لــم يــؤدِ إلا إلــى إعــادة خلــط الأوراق، وتــم وضــع 
الأبيــض  البحــر  عبــر  جديــد  لجــدار  الأول  الحجــر 
أرســاه  الــذي  النمــط  إلــى  بذلــك  وعدنــا  المتوســط. 
الاســتعمار مــن قبــل ([ثنائيــة] الشــمال والجنــوب) ولكــن 
فــي ظــل صياغــة جديــدة. ولــم تعــد الرغبــة فــي الضــم 
العســكري المصحــوب بخطــاب عنصــري (وإنســاني) عــن 
ــة  ــدة النابع ــة الجدي ــرّك السياس ــارة مح ــة والحض العظم
عــن الشــمال المهيمــن، ليبــرز خطــاب قائــم علــى الخشــية 
ــح الســيادية وفــرض  [والتخويــف] والدفــاع عــن المصال

إطــار عمــل قائــم علــى سياســات عامــة أحاديّــة الجانــب. 
ــدول للتعامــل  وباتــت هــذه الحــدود الجديــدة وســيلة ال
مــع التهديــدات المســتجدّة التــي تجــد فــي خطــاب 
ــب“  ــة“ و”الأجان ــرف“ و”الانفصالي ــة“ و”التط ”الإسلاموي
المحــرك الخطابــي الجديــد لترســيم الحــدود. كمــا ســتثير 
شــنغن  منطقــة  إنشــاء  مــع  الحــدود  عــودة  [مســألة] 

تســاؤلات حــول الاتّــزان غيــر المســتقر وســتعمّق مــن 
حدّة التفاوتات وستفضي إلى اختلالات.

 مجموعة إعلام ودعم المهاجرين Gisti، "تأشيرات الدخول على الحدود" (Des visas aux frontières)، مجلة Plein droit الصادرة عن مجموعة إعلام ودعم المهاجرين Gisti، العدد 54.13
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نشــئت منطقــة شــنغن بموجــب اتفاقيــة فــي 14 جــوان/  ��
يونيــو 1984 شــملت فــي الأصــل حكومــات دول اتحــاد 
سُــميت  وفرنســا.  وألمانيــا  الاقتصــادي  البنلوكــس 
الاتفاقيــة علــى اســم قريــة صغيــرة فــي لوكســمبورغ 
ــن  ــادة 7 م ــص الم ــدول. وتن ــذه ال ــن ه ــدود بي ــى الح عل
بتنســيق  الموقعــة  الــدول  تقــوم  أن  علــى  الاتفاقيــة 
سياســات منــح التأشــيرة الخاصــة بهــا. ولذلــك تنــص 
الإجــراءات المتعلقــة بإصــدار التأشــيرات والدخــول إلــى 
ــع  ــة جمي ــان حماي ــرورة ضم ــاة "ض ــى مراع ــا عل أراضيه
أراضــي الــدول الخمــس ضــد الهجــرة غيــر الشــرعية 
والأنشــطة التــي يمكــن أن تعــرّض الأمــن للخطــر55". وقــد 
دخلــت هــذه الاتفاقيــات حيّــز النّفــاذ اعتبــاراً مــن مــارس 

.1995

تُقَــدّمُ [منطقــة] شــنغن بوصفهــا مجــالا [يضمــن] 
حريــة التنقــل. ويســهل ســفر المواطنيــن الأوروبييــن 
وانتقــال البضائــع الأوروبيــة دون تدخــل رقابــيّ ممنهــج 
مــن طــرف موظفــي الجمــارك ودون أن تكونالحــدود 
الوطنيــة الأوروبيــة نقــاط تفتيــش إجباريــة، فــي تماثــل 
ــت  ــي رافق ــات الت ــي الخطاب ــه ف ــج ل ــم التروي ــا ت ــع م م
مُ  نشــأتها بأوروبــا. ويمكــن القــول باختصــار أنّهــا تُقَــد�
ــم  ــطى القدي ــور الوس ــم العص ــق حل ــى تحقي ــان عل كبره
نشــئت هــذه المنطقــة  ى ”أوروبــا“. وبالفعــل فقــد �� المُسَــم�
الــدول  أراضــي  داخــل  الأفــراد  تنقّــل  حريــة  لإتاحــة 
ــاء  ــى إلغ ــذه إل ــل ه ــة التنق ــت حري ــد أفض ــاء. وق الأعض

 الرقابــة علــى الحــدود الداخليــة. ولكــن ســيتّضح بمجــرد 
إنشــاء هــذه المنطقــة أن التأشــيرة هــي الهــدف النهائــي 
لمنطقــة شــنغن، وهــي ميزتهــا وابتكارهــا الأكثــر جلاءً؛ إذ 
تكــون تأشــيرة الشــنغن أبــرز النظــم المنبثقــة عــن اتفاقيــة 
ــة  ــا دول مجموع ــدة تبنته ــة جدي ــا سياس ــنغن بوصفه ش
الــدول  غالبيــة  اســتوعبت  (التــي  الشــنغن  [دول] 
الأوروبيــة مــع مــرور الوقــت) لتفــرض تأشــيرات دخــول 
علــى المهاجريــن القادميــن أساســا مــن المســتعمرات 

السابقة وبلدان الجنوب العالمي عمومًا.

 فريدة السويّح، "الجزائر: التأشيرات قطرة قطرة" (Algérie : des visas au compte-gouttes)، مجلة Plein droit، 2/2012 (العدد 93)، ص. 25 ـ 55.28
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خاتمة
تناولنــا بالتفصيــل المســار الطويــل الــذي ســلكته الســلطة التــي شــكلتها حــدود الــدول الأوروبيــة إزاء الجنــوب. 
حيــث تــمّ فــي مرحلــة أولــى خلال فتــرة الاســتعمار إلصــاق غمــوض الضــمّ والحمايــة بمطلــب الاســتيعاب والخضــوع 
ــحُ كل هــذه الخطابــات والممارســات الاســتعمارية عــدم المســاواة فــي معاملــة شــعوب  ــم تَمْ للســلطة الاســتعمارية. ول
جنــوب المتوســط مقارنــة بمواطنــي الإمبراطوريــة والحواضــر [الاســتعمارية]. لطالمــا كان التنقــل بالنســبة للمســتعمرين 
وأحفادهــم مســألة تســتحوذ عليهــا أكثــر آليــات الســلطة تعقيــدًا. وشــكلّ التنقــل قضيــة أساســية فــي حكــم وتدجيــن 
الشــعوب فــي مرحلتــي الاســتعمار ومــا بعــد الاســتعمار، بــدءًا مــن نقــاط التفتيــش فــي الأراضــي المســتعمرة وصــولاً إلــى 

أنظمة تأشيرة الشنغن المعاصرة.

ــر  ــن خلال تدابي ــدود م ــم للح ــرة وتدعي ــة كبي ــى نقل ــت إل ــي أفض ــة الت ــة الطويل ــذه العملي ــاز ه ــنا بإيج ــم درس ث
عســكرية وقانونيــة تهــدف إلــى إنشــاء حصــن أوروبــيّ la forteresse-Europe وظهــور هوامــش اســتعمارية ســابقة وســكان 
خاضعيــن لحظــر التنقــل. وهكــذا تبشّــر الشــينغن بسياســات جديــدة مــن العــداوة والجفــاء. كمــا عــزّز الاندمــاج الأوروبــي 
منــذ انهيــار جــدار برليــن سياســة تفــكك الجنــوب العالمــي. وتلعــب الحــدود دورًا رئيســيًا، ســواء مــن الناحيــة 
الاقتصاديــة مــن خلال الحــد مــن نقــل المعرفــة مــن الشــمال مــع الحفــاظ علــى ســوق واســعة للمــواد الخــام والعمالــة 
المهاجــرة، أو مــن الناحيــة الاجتماعيــة عبــر وظيفتــه كآليــة لانتقــاء نخــب الجنــوب والاســتحواذ عليهــا. ويتــمّ تنفيــذ 
عمليــة التدجيــن هــذه مــن خلال القانــون عبــر فــرز [عمليــات] منــح التأشــيرات وتصاريــح الإقامــة والتجنيــس، وبالتالــي 

إدامة الوضع الراهن.

تتجلــى الآن مســؤولية المخطّطــات الحدوديــة الجديــدة فــي السياســات العامــة المصمّمــة فــي الشــمال. وتــدرك 
هــذه السياســات تفوّقهــا التاريخــي والتنظيمــي، فتعمــل علــى مواءمــة الجهــود الحكوميــة وتحويــل إدارة الهجــرة إلــى 
اســتراتيجية موحــدة تتمحــور حــول الســيطرة والمنــع والطــرد؛ فهــي تعــزّز التقســيمات الخطيــرة التــي تحــول 
المهاجريــن إلــى آخريــن مطلقيــن، مذكيــة بالتالــي تهميشــهم. وتضفــي هــذه السياســات الحكوميــة الشــرعية علــى صعــود 
الأيديولوجيــات اليمينيــة المتطرفــة والفاشــية التــي تظهــر المهاجريــن كتهديــد يجــب القضــاء عليــه. كمــا تديــم هــذه 
العمليــة [الــدّوران] فــي حلقــة مفرغــة يفضــي فيهــا العــداء المتزايــد تجــاه المهاجريــن بــدوره إلــى إضفــاء الشــرعية علــى 
سياســات حدوديــة قمعيــة وقاتلــة بشــكل متفاقــم. تتجسّــد هــذه السياســة العالميــة فــي تصديــر الحــدود، ممّــا يشــير 
ــة للبحــر الأبيــض المتوســط؛  ــة الجنوبي ــى الأســاليب المســتخدمة فــي الســيطرة وإدارة شــعوب الضفّ ــودة إل ــى الع إل
تتبــدّى [هــذه السياســة] فــي النقــاط الحدوديــة وفــي المفاوضــات حــول ”قضايــا الهجــرة“ فــي أوروبــا بمــا يتماشــى مــع 

الاستمرارية الاستعمارية.
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